
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                           

  ...........:رقـم الإيداع                         وري قسنطينـة                          ـجامعـة منت
                                          كليـة الآداب واللغــات                 

  ة وآداايـم اللغـة العربقس
                                                                                  

  
  
  
  
  

  ر ـل شهـادة الماجستيــة لنيــرة مقدمـــمذك
  شعبـة البلاغـة وشعريـة الخـطاب

  
  :إشــراف                                                        :               إعــداد  

  شــييعزيـز لعكا. سهيلـة زرزار                                                                     د
  
  :ةـة المناقشـلجن
  
  رئيـسا:......................................................................................د. أ
  مقـرراومشرفـا ......................................................عـزيـز لعكايشـي :د. أ
  عضـوا مناقشـا.........:...................................................................د. أ
  عضـوا مناقشـا :...........................................................................د. أ
  عضـوا مناقشـا  :...........................................................................د. أ

  
  السنـة الجامعيـة

2006 -2007 



 أ 
 

  :ةــــمقدم     
ش   عریة المتخی   ل عن   د أحم   د الغ   والمي «ب   ـ الموض   وع قی   د الدراس   ة موس   وم        

ص ة  وعلى إثر ھذا العمل سوف نحاول رص د أھ م الق وانین الداخلی ة الخا     »الجزائري

التي تحكم المتخیل لدى الشاعر، إضافة إلى رصد المتغیرات الحاص لة عل ى مس توى    

البلاغیة والإیقاعیة، في ظل القراءة التحلیلیة الاستقرائیة المتخیل في جوانبھ اللغویة و

  .الشاملة للمدونة الشعریة المستخدمة في الدراسة 

في التعریف بواحد من الشعراء المغمورین والمجھولین  وقد كان لرغبتنا الملحة       

  .ع لدى الباحثین والقراء على السواء، الدور الكبیر في دفعنا لاختیار ھذا الموضو

لم تخلق من العدم فقد ك ان وراءھ ا مجھ ود كبی ر ق ام ب ھ ال دكتور        غیر أن ھذه الرغبة 

     عندما جمع قصائد الشاعر وحقق دیوان ھ وس ھر عل ى تقدیم ھ للق راء،      عبد االله حمادي 

  . بل وعمل على التعریف بھ في كثیر من الملتقیات والندوات

، فالموض وع  ا م ن الدراس ة العلمی ة   لذلك ارتأین ا أن نعط ي ھ ذه النص وص حقھ             

بصفة عامة یتمیز بالخص وبة والث راء نظ راً لم ا یثی ره م ن أس ئلة لامتناھی ة باعتب اره          

موضوعاً لم یسبق التطرق إلیھ من قبل، ثم إن ھذه النصوص تعتبر مادةً ش عریة خ ام   

ى الت  راث ظ عل  ابھ  ذه الم  ادة الخ  ام ض  رورة علمی  ة للحف       الاھتم  اموبالت  الي یص  بح  

  .جزائري والشعري خاصةًال

حمد الغوالمي یمثل في نظرنا نصاً شعریاً كان یتغذى فكریاً م ن  أإضافة إلى أن        

من الوضع  ءًمختلف أنماط الوعي التي كانت تموج بھا الحركة الوطنیة الجزائریة بد

الإصلاحي، ومروراً بالوعي السیاسي، وقیام الثورة الجزائریة، وص ولاً إل ى مرحل ة    

  .الاستقلالبعد ما 

ھذا إلى جانب حرصنا على إعادة النظر في العلاقة التقلیدیة القائمة بین ش عریة         

بحی  ث یص  بح المص  طلح ش  املاً لا یخ  ص نوع  اً   المتخی  ل والقص  یدة غی  ر العمودی  ة،  

فالمقاربات الخاصة ب التراث   ،شعریاً أحادیاً، بل یتجاوز ذلك إلى كل الأنواع الشعریة

   .عمومھا مقاربات سردیة أكثر منھا مقاربات شعریة علمیة دقیقة  الجزائري في



 ب 
 

وسوف نسعى من خلال ھذا البحث إل ى ترقی ة النظری ة النقدی ة وتفعی ل الح وار              

تعزیز الدراسات كما نسعى إلى على مستوى المفاھیم والأصول للشعریة الجزائریة، 

ین ا یخص الشعر الجزائري، محاولالنقدیة المعاصرة والجادة في میدان الشعریة وفیم

  .إعادة الاعتبار لھذا الأخیر عن طریق إثراء النقد التطبیقي في الجزائر

قص ائده   خ لال  نم  تقصي القوانین الت ي تحك م المتخی ل ل دى الش اعر       فالھدف إذن ھو

  .العمودیة وغیر العمودیة

م ن خلالھ ا    وحرصاً على الموضوعیة اعتمدنا ش عریة المتخی ل كزاوی ة ننطل ق           

ش عریة المتخی ل ولق درتھا     لة ھ ذه النص وص نظ راً للإغ راء ال ذي تتمی ز ب ھ       ءفي مسا

  .على تقدیم آلیات فعالة أثناء عملیة المساءلة النصیة 

  : ل سوف تتولى الإجابة عن سؤال ھام وجوھريـإن ھذه الدراسة كك

س میھ بش عریة المتخی ل    ما ھي القوانین النصیة التقنیة الدقیقة التي أنتج ت م ا ن   -       

  عند الغوالمي ؟

ما ھي أھم الآلیات النص یة الت ي أسس ت لن ا ش عریة المتخی ل       : أو بعبارة أخرى        

  داخل نصوص الغوالمي ؟ 

وس  وف یح  اول ھ  ذا الموض  وع الإجاب  ة ع  ن ھ  ذا الس  ؤال التأسیس  ي الھ  ام، كم  ا         

یتولى الإجاب ة ع ن مجموع ة م ن الأس ئلة المتعلق ة بالأھ داف الجزئی ة التطبیقی ة الت ي           

  ن تكمن شعریة المتخیل البلاغي من خلال ھذه النصوص ؟ـأی: نجملھا فیما یلي

  علاقة الاستعارة بالرمز ؟ ما ھــي أھم الآلیات التي تتحكم في            

  ما ھــي القوانین الإیقاعیة التي تتحكم في المتخیل الإیقاعـي ؟            

ره فص لاً نظری اً تمھی دیاً    اخت  نومن ثم كان لزام اً علین ا أن نب دأ الدراس ة بم دخل             

ش عریة  یعرض في إیجاز لمفھومي الشعریة والمتخیل، كما یعرض للطبیع ة البنائی ة ل  

لإس   ھاب ف   ي ھ   ذا الفص   ل لأس   باب لعم   د ن س   وفمتخی  ل عن   د أحم   د الغ   والمي، و ال

موض   وعیة تتعل   ق بتوض   یح أھ   م التقاطع   ات الموج   ودة ب   ین ش   عریات المص   طلح،  

   ن ھذا الفصل بمثابة تشیید للقاع دة النظری ة الت ي یق وم علیھ ا البح ث التحلیل ي،        وكسیو



 ج 
 

ھ م زوای اه وآلیات ھ التحلیلی  ة    ف لا یمكنن ا الانط لاق ف  ي بح ث یغی ب الجان ب النظ  ري لأ      

  .ھذه النظریات مرحلة لابد منھا ستكون لذلك الأساسیة، 

المتخیل البلاغي (عبارة عن فصلین الأول موسوم بـ  فھيأما المرحلة التحلیلیة        

حاول تقص  ي أھ  م الآلی  ات الت  ي تحك  م حرك  ة س  نوم  ن خلال  ھ ) ف  ي القص  ائد العمودی  ة

یختص س  وإذا ك  ان ھ  ذا الفص  ل  . ز وم  ن ث  م بالمتخی  ل الاس  تعارة ف  ي علاقتھ  ا ب  الرم  

ی  ل م  ن خ  لا ل یھتم بحركی  ة ش  عریة المتخس  ف  إن الفص  ل الثال  ث  ،بالقص  ائد العمودی  ة

ب القراءات الت ي تنطل ق م ن البن ى النحوی ة وم ن        ھذا الفصل یستعین القصائد الحرة، و

  .ل حركیة الرموز إضافةً إلى الإیقاع في محاولة لرصد حركیة شعریة المتخی

بمجموع   ة م   ن الج   داول إل  ى الاس   تعانة  الجان   ب التحلیل   ي ف   ي  عم   دنس  وف  و       

لھ ا فض ل التوض یح والت دقیق بالنس بة       سیكونوالرسومات البیانیة والإحصاءات التي 

  .تم رصدھا سیلكثیر من النتائج التي 

ال نص  تم اعتماداً على المنھج التحلیلي الوص في الق ائم عل ى مس اءلة     سیل ھذا ـك       

في إطاره العام، وھو منھج یعتمد القراءة الأفقیة والقراءة العمودیة، وبالتالي فمنھجیة 

تحة على منجزات المناھج المعاصرة، وتعتمد بص فة عام ة علمی ة    البحث منھجیة منف

  .المناھج النصانیة 

ولم یكن ھذا العم ل لی تم ل ولا مجموع ة م ن المص ادر والمراج ع الت ي ك ان م ن                  

دیوان الشاعر أحمد الغ والمي ال ذي حقق ھ ال دكتور عب د االله حم ادي، ش عریات        : ھاأھم

الخطاب وف ائض المعن ى لب ول     ،ن ناظمسمفاھیم الشعریة لح، المتخیل للعربي الذھبي

شعر العرب ي  ریكور، دلائل الإعجاز لعبد القاھر الجرجاني، الصور الاستعاریة في ال

، الش عر الوج ود   یة المعاص رة لص لاح فض ل   أسالیب الش عر  ،الحدیث لوجدان الصایغ

، إضافةً إلى بعض المق الات المس تقاة م ن المج لات     والزمان لعبد العزیز بو مسھولي

  .  والمواقع الإلكترونیة

      

  



 د 
 

ك ان أھمھ ا ص عوبة     مي فقد واجھتنا مجموعة م ن الص عوبات  وككل بحث أكادی       

  .الحصول على بعض المراجع الھامة 

الذي " عزیز لعكایشي"الدكتور ام نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ المشرف وفي الخت    

    . كان لھ الفضل الكبیر بعده تعالى في إعانتنا على إنجاز ھذا البحث 

فكانت إرشاداتھ وتوجیھات ھ ن وراً حاولن ا الاستض اءة ب ھ ط وال مرحل ة البح ث،                

الأمام م ن أج ل تق دیم ھ ذا العم ل       وكانت تشجیعاتھ المستمرة محفزاً قویـاً للمضي إلى

      . في شكلھ النھائي 



 ـل بین المفھوم والعلاقاتالشعریـة والمتخی:                                                                    الفصل الأول

1 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ـل بین المفھوم والعلاقاتالشعریـة والمتخی:                                                                    الفصل الأول

2 
 

I. صولالشعریة البناء والأ :  

سیتولى مبحثنا ھذا تقدیم خلفیة تأرخیة موجزة، نرصد م ن خلالھ ا الامت داد الأنطول وجي            

لمفھوم الشعریة، لذلك فلن نجم ل ك ل النظری ات والآراء الت ي أخ ذت عل ى عاتقھ ا البح ث ف ي          

ى أھ م الإس ھامات الت ي حاول ت التأس یس لمفھ وم       وإنما سیقتصر مبحثنا ھ ذا عل   . شعریة النص

  .كلي یوضح لنا مكامن شعریة الخطاب الأدبي 

وستكون البدایة من أول الدراسات التي أخذت على عاتقھا البحث في موض وع الش عریة          

 ونقصد بھا، ما قدمھ كل م ن الیون ان م ع أرس طو والع رب م ع الجرج اني وح ازم القرط اجني         

  .النظریات المعاصرة في الشعریة وصولا إلى أھم 

I.1. والأصول الغربیة ةنظریة المحاكا:  

، وقد استخدمھ ك ل م ن س قراط وأفلاط ون، ل ذلك      فظ المحاكاة في أصلھ مصطلح فلسفيل       

والشاعر التراجیدي محاكٍ وھو كغیره من المقلدین یبتعد  «: نجد أفلاطون یقول في جمھوریتھ

  ﴾1﴿. »یقة ثلاث مرات عن الملك ومثال الحق

أب و بش ر مت ى    «، ال ذي ت ولى   »فن الشعر « :في كتابھ ﴾المحاكاة﴿وقد استخدم أرسطو مصطلح 

كمفھ وم  " المحاك اة "، وق د ش كلت   »أب و طیق ا  «ترجمتھ إلى العربیة، بعن وان   »ھـ 328بن یونس

ج  وھر نظری  ة أرس  طو ف  ي الش  عریة، ویعتب  ر كتاب  ھ ھ  ذا أق  دم مؤل  ف یع  رض لنظری  ة تح  اول   

  .انون شعري بكیفیة ما التأسیس لق

طبقا  -في كتابھ «أما بالنسبة لطریقة العرض داخل المؤلف فقد اختار أرسطو أن ینطلق        

  ﴾2﴿ .»من تحدید مبادئ أولیة عامة ومن ثم التدرج نحو جزئیات الموضوع  -لعرض استدلالي

س قط م ن حس ابھ ع الم     والفرق بین المحاكاة عند أفلاطون وبینھا عند أرس طو أن الث اني أ         

 ﴾3﴿.على أصحاب الحرف كما فعل أفلاطون) المحاكاة(المُثـل، وأنھ لم یطلق مصطلح 

  

الش عر، وح اول أن یجع ل    إلى عالم  وقد خرج أرسطو بنظریة المحاكاة من دائرة الفلسفة       

نھ ا  منھا الجوھر الأساس لفنون الشعر، وھنا اتضحت معالم الشعریة ضمن ھذه النظریة ذلك أ

                                                
  .18، ص1996روق، بیروت، الأردن، ، دار صادر ،دار الش1فن الشعر، ط: إحسان عباس -  1
 .                         21، ص1994، المركز الثقافي العربي، بیروت 1مفاھیم الشعریة، ط: حسن ناظم -  2
  . 18فن الشعر، ص: إحسان عباس -  3
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م  ع مجموع  ة متص  ورة مس  بقا م  ن    «أعط  ت الش  عر عنای  ة خاص  ة بحی  ث اش  ترطت تطابق  ھ    

   ﴾1﴿. »الأشكال والموضوعات وأنماط الأسلوب والوزن والتنظیم وأنواع المضمون 

. المأساة والملھاة والملحمة، والدیثرامب: أما الفنون الشعریة التي قصدھا أرسطو فكانت       

م ن   -فھ ي  «تش كل ج وھر الف ن، وھ ي لدی ھ ذات ط ابع م زدوج        " اةالمحاك  "ورأى أرسطو أن 

محاك اة   -وم ن جھ ة ثانی ة     -محاكاة الأشیاء والأفعال الإنسانیة في نطاق الطبیع ة،   -جھة أولى

  ﴾ 2﴿. »خارج نطاق الطبیعة، أي محاكاة الخیال 

ع ب ین الش عر   وم ن خ لال ھ ذا التحدی د تتض ح لن ا عنای ة ھ ذه النظری ة بالعلاق ة الت ي تجم                    

والخیال، وھي أول نظریة إنسانیة تعطي الشعر حق الاختراق لكل ما ھو واقعي ومألوف ولو 

  .، بل وتعطي المشابھة خاصیة التفوق والتمیز والإبداعبطریقة المشابھة

محاكاة فعل نبیل تَام لھ ا   «وانطلاقا من مفھوم المحاكاة یتم تحدید ماھیة المأساة بوصفھا        

ختلاف الأجزاء وھذه المحاك اة ت تم   علوم، بلغـة مزودة بألوان من التزیین تختلف وفقا لاطول م

بواسطة أشخاص یفعلون، لا بواسطة الحكایة، وتثیر الرحمة والخوف فتؤدي إلى التطھیر من 

  .، والتطھیر ھو غایة المأساة﴾3﴿»ھذه الانفعالات 

بالأمور غیر المعقولة مة التي كانت تستعین لحوإلى جانب المأساة قدم أرسطو قوانین الم       

  .الأمور العجیبة التي تنتج

ھ ل تن اول أرس طو حق اً      -: وبعد ھذا العرض نأتي إلى سؤال طرحھ العدی د م ن الب احثین          

  ؟) فن الشعر( الشعر في كتابھ 

یب حسن ناظم ویج )4(.فالشعر الذي نبحث عنھ لیس أنواع التمثیل، وإنما ھو الشعر الغنائي       

عن طری ق  ) المحاكاة(أرسطو في الشعریة كتابا في التمثیل لقد كان كتاب  « :عن ھذا التساؤل

  الشعر ولم یكن یتناول )الملحمة والدراما(الممثلة الكلام، فھو یصف خصائص الأجناس 

 ،وصرح ت ودوروف أن موض وع كت اب أرس طو ف ي الش عریة ھ و التمثی ل ول یس الأدب                

  ﴾5﴿.»و لیس كتابا في نظریة الأدب ولھذا فھ

                                                
  . 21مفاھیم الشعریة، ص: حسن ناظم - 1 
  . 21المرجع نفسھ، ص - 2 
  . 21المرجع نفسھ، ص - 3 
  . 22ص  المرجع نفسھ، -  4
  . 23ص ، مفاھیم الشعریة: حسن ناظم -  5
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وقد جاء ھذا الحكم نظرا لإلغاء أرسطو التام للشعر الغنائي، فھو لم یأت على ذكره طیلة        

توضیحا دقیقا تغییبھ الكومیدیا، وتفضیلھ المأساة على الملحمة دون أن یقدم  إلىالكتاب، إضافة 

  .لأسباب ھذا التفضیل

ن وع  «أن ھذا التفضیل نابع أساسا من إیمان أرسطو ب أن المأس اة    "Shiller"ویرى شلر        

قاً من ھذا الإیمان ، وانطلا﴾1﴿»متحقق بتكامل ولھ أسس ثابتة مما یسھل عملیة استنباط القوانین 

  .كان القانون

م  ا ی  تحكم ف  ي تص  نیف الأجن  اس الأدبی  ة    وبالت  الي فق  د اكتش  ف أرس  طو أن ھن  اك قانون  اً         

أدرك بحذق أن ھناك أبنیة كلیة للشعر یمكن إدراكھا، وھي لیست الشعر نفس ھ   « دلق. وترتیبھا

  ﴾poetics « ﴿2تجربتھ وإنما ھي الشعریة  ولا

ظ ر  ف ي ن  -وقد واجھت ھذه النظریة مجموعة م ن الانتق ادات، ك ان م ن أھمھ ا؛ عجزھ ا              

" ق وة الخل ق  "ا ع ن تفس یر  مل كل أنواع الشعر، وھي بعیدة تمام  عن أن تش -الكثیر من الباحثین

ف الفن یكم ل م ا یوج د ف ي       .ھي قوة تض یف إل ى الطبیع ة ولا تحاكیھ ا    والتي یتمتع بھا الشاعر، 

لنظری ة  الطبیعة من نقصان، ولذلك أقر الكثیر من النقاد والباحثین بعد التعمق في دراسة ھ ذه ا 

وأن الطبیع ة لیس ت    لفن ي، الفنان لا بد من أن تكون ذات أثر في العم ل ا  بأن ذاتیة الشاعر أو «

  . ﴾3﴿»دائما كاملة أو ثابتة وأن الفن یمنحھا أحیانا الكمال والثبات 

ومع ذلك فقد أدمج كتاب القرن الثامن عشر، الشعر الغنائي ف ي كت اب أرس طو، متخ ذین            

ن وكانت النتیجة أ. مثال للجنس الغنائي -في نظرھم  -من الأنشودة المدحیة ذریعة لذلك، فھي 

  .)4( »الأجناس الأدبیة الكبرى بما فیھا الشعر الغنائي  أرسطو واضعاً «توج 

یؤمن ون بقیم ة    بدأواوقد وردت ھذه النظریة بكثرة في الكتابات النقدیة الغربیة حتى عند الذین 

  .العبقریة الفردیة وأثرھا في الشعر

 ،ة للم  ؤلفین الآخ  رین محاك  اة للطبیع  ة ومحاك  ا   :المحاك  اة نوع  ان  « :)Young(ل وق  ی       

   ﴾5﴿ .» والأولون ھم الذین نسمیھم أصحاب الأصالة

                                                
  . 24- 23المرجع نفسھ، ص  -  1
  . 23المرجع نفسھ، ص  -  2
 .25إحسان عباس، فن الشعر، ص - 3 
  . 25مفاھیم الشعریة، ص: حسن ناظم -  4
  . 19مفاھیم الشعریة، عن فن الشعر لأرسطو، ص: حسن ناظم  - 5 
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دورھ  ا الب  ارز ف  ي بل  ورة مف  اھیم الش  عریة   - نظری  ة المحاك  اة -ن لھ  ذه النظری  ة وإذا ك  ا       

فھ ي ل م ت ؤثر ف ي      « ،ل م تق دم الش يء الكثی ر للنظری ة العربی ة      الغربیة فیما بعد، فإنھ ا بالمقاب ل   

بي، لا لأن العرب لم یفھموھا فحسب، وإنما لأن إمكان انطباقھا عل ى الش عر   قاعدة الشعر العر

فھ ي ق د تبس ط ظلھ ا عل ى الش عر ال درامي والبط ولي وال دیثرامب           ،العربي ك ان أم را متع ذرا   

ولكنھا لا تس تطیع أن تش مل أنواع ا أخ رى مث ل الكومی دیا الإلھی ة وش عر وردزورث وقص ائد          

  ﴾1﴿.»واع المتنبي وما جرى مجرى ھذه الأن

ت شعریة تتجاوب مع طبیعة نصوصھم، وتبحث لكن ھذا لم یمنع العرب من تقدیم نظریا       

  .في خصائصھا التي كثیراً ما كانت تختلف عن خصائص النصوص الیونانیة القدیمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   .19فن الشعر، ص: إحسان عباس - 1 
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I.2. عبد القاھر الجرجاني وحازم القرطاجني: الأصول العربیة:  

أصیل للنظریة الشعریة العربی ة، یح اول أدون یس الع ودة إل ى الش فویة       في محاولة منھ للت       

الجاھلیة باعتبارھا الأص ل الش عري العرب ي، ذل ك أنھ ا ش كل للثقاف ة الص وتیة الس ماعیة، وق د           

ح  اول أدون  یس أن ی  ربط ب  ین خص  ائص الش  فویة الش  عریة الجاھلی  ة وب  ین الكتاب  ات الش  عریة     

ب ار أن الأول ى أث رت عل ى الثانی ة وبخاص ة ف ي جانبھ ا         العربیة في العصور اللاحقة، على اعت

  .الجمالي 

وي وقد كانت الشعریة في العصور الجاھلیة تدور في فل ك ال وزن والقافی ة، فالش عر یس ا            

  ﴾1﴿ .والإیقاع أساس القول الشعري -على حد تعبیر أدونیس -الحیاة 

ج اءت ھ ذه الدراس ات     إذمیدان الشعریة، وقد كان للدراسات القرآنیة التأثیر الأكبر على        

ف تح آف اق واس عة للدراس ات      إل ى  اھین الش عر والق رآن، وق د أدى اتس اع    لتبین الفرق الموجود ب

الشفویة إل ى  وھكذا حدث الانتقال من المرحلة " النقد الشعري"الشعریة مع ظھور ما یسمى بـ 

  ﴾2﴿.مرحلة شعریة الكتابة

تخذت من التشبیھ مركزیة شعریة ا سات النقدیة العربیة القدیمةوعلى الرغم من أن الدرا       

ت معھ في مستواه اللغوي، حی ث أض حى المس ار الأساس ي ال ذي طرح ت م ن        ملأساسیة، وتعا

  . -فیما بعده -" الخیالي و الشعري"خلالھ قضایا 

لنق اد  وعلى الرغم مما سبق، فإن ھناك من الدراسات ما شكلت نظریات حظیت باھتم ام ا        

القرآني التي جاء بھا عبد القاھر " إلى نظریة النظم" -على مر العصور، والقصد یتوجھ ھاھنا 

وأم ا نظ م الكل م فل یس الأم ر فی ھ ك ذلك لأن ك تقتف ي ف ي نظمھ ا آث ار              «: ال ذي یق ول  الجرجاني 

م ، فھو إذن نظ م یعتب ر فی ھ ح ال المنظ و     تب المعاني في النفسالمعاني وترتیبھا على حسب ترَّ

بعضھ مع بعض ولیس ھو النظم الذي معناه ضم الشيء إل ى الش يء، كی ف ج اء واتف ق، ل ذلك       

  ﴾3﴿.» للنسج والتألیف والصیاغة والبناء والوشي والتحبیر وما أشبھ ذلك كان عندھم نظیراً

                                                
   .7- 6، ص 1986، دار الفكر، 5الثابت والمتحول، تأصیل الأصول، ط: علي أحمد سعید -  1
  . 8، ص 1994، دار الآداب، بیروت، 1الشعریة العربیة، ط: علي أحمد سعید -  2
  . 49، ص1991دلائل الإعجاز، قراءة وتعلیق محمود محمد شاكر، دط، موفم للنشر،الجزائر، : عبد القاھر الجرجاني -  3
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ولا یقص  د  .النح  و والعم  ل وف  ق قوانین  ھ وأص  ولھ  وال  نظم حس  ب الجرج  اني ت  وخي مع  اني          

 حو ذاك الذي یؤدي إلى سلامة العبارة اللغویة، وإنما المراد العلاقة بین النح و ونظ م  الجرجاني بالن

  .الكلم 

ھ ا ض من إطارھ ا الترتیب  ي    وال نظم ینش أ أساس ا ع  ن علاق ة خاص ة م ابین الألف  اظ ومعانی             

، أما أساس ھذا التمییز فی تلخص ف ي مس ألة ال ذوق     وآخرویمیز الجرجاني بین نظم  .التجاوري

  .ني مع العنایة الفائقة بالألفاظ جانب نظم المعاإلى 

على صیغة «لم یتعامل معھ  وإذا) الشعریة(والملاحظ أن الجرجاني لم یستخدم مصطلح        

النسب أو المصدریة، فإنھ تعامل معھ بمدلولھ، إذ النظم لیس إلا حركة واعی ة داخ ل الص یاغة    

م ا، حی ث یس قط خ ط المعج م عمودی ا عل ى خ ط         الأدبیة بالاعتم اد عل ى الخط ین الل ذین ذكرناھ    

النحو، ویكون م ن وراء ذل ك ن اتج دلال ي ینتم ي إل ى الأدبی ة ف ي عمومھ ا، وإن ك ان الملاح ظ            

یك  ون  وم ن ث مَّ   ؛ث ر وج ود ف ارق وھم ي جعل ھ عب د الق اھر قائم ا ب  ین منطق ة ال نظم ومنطق ة الن          

  ﴾1﴿ .»دال ومنطقة الدلالة الوجود الحقیقي للشعریة في المنطقة، حیث یتم التوافق بین ال

إن نظریة النظم ترفض بطریقة ما المبدأ التقلیدي الذي یشترط الوزن والقافیة في الشعر        

  .فالوزن لم یعد معیارا للشعر 

فالعقلي ھ و م ا یج ري    : امین، الأول عقلي والثاني تخییليویمیز الجرجاني بین معنیین ھ       

ویحك  م علی  ھ بأن  ھ ل  یس للش  عر ف  ي   ) ص  ریح(و) ثاب  ت(بأن  ھ  مج  رى الأدل  ة والفوائ  د، ویص  فھ 

ال ذي لا یمك ن أن یق ال     أما المعنى التخییلي فھ و ، یورد معاني معروفةو جوھره وذاتھ نصیب 

والمعن  ى التخییل  ي ھ  و س  بیل الإب  داع واخت  راع   إن ھ ص  دق وأن م  ا أثبت  ھ ثاب  ت وم  ا نف  اه منف ي  

  ﴾2﴿ .لا ینتھي كالمستخرج من معدنالصور، فالشاعر من خلالھ 

الجرجانی ة وص نفھا   وقد حاول أدونیس أن یمیز بین وظائف الكلام اعتمادا على النظریة        

والتخییلی  ة ) لیلالتحلی  ل، الت  د (البرھانی  ة  ،)الإع  لام، الروای  ة (الإخباری  ة : إل  ى ث  لاث وظ  ائف 

  )3( .)الجمال، الشعر(

                                                
  . 91- 90، ص1995، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، القاھرة،1قضایا الحداثة عند عبد القاھر الجرجاني، ط: محمد عبد المطلب - 1 
  . 29- 28مفاھیم الشعریة، ص : حسن ناظم -  2
 . 29المرجع نفسھ، ص - 3 
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اس ا ف ي الابتع اد ع ن اللغ ة بوص فھا أداة       وطبقا لما تقدم ف إن الخاص یة الش عریة تكم ن أس           

 رة علىــة الأخیــة فتغلب اللغـر منطقیـة وغیــة غامضــن لغـراب مـللتواصل المنطقي والاقت

  ﴾1﴿.الأولى من خلال ما یعرف بالمجاز محدودیة اللغة

 یضفي أس ماءً ووق ائع   «وللمجاز قدرة عجیبة على شحن اللغات بطاقات جدیدة، ذلك أنھ        

ل  یس لھ  ا اس  م ف  ي اللغ  ة العادی  ة، وإن  ھ یس  مي ل  ذلك أش  یاء لا یمك  ن أن ت  وفر لھ  ا اللغ  ة العادی  ة  

، فالمج  از أس  اس تمی  ز اللغ  ة الش  عریة ع  ن غیرھ  ا، وم  ن خلال  ھ تتح  دد  ﴾2﴿»عب  ارات مح  دودة 

  .درجات الإبداع داخل النص

الذي یعتبر ) ـھ 684(وإلى جانب ما قدمھ الجرجاني، نعرض لما قدمھ حازم القرطاجني        

ا نق  دیا بلاغی  ا م  ن أھ  م المؤلف  ات الت  ي ش  كلت تج  اوز  " منھ  اج البلغ  اء وس  راج الأدب  اء "كتاب  ھ 

وقد ضاع القسم الأول من الكتاب وما تبقى منھ یترجم رفض حازم المعی ار  . للنظریات السابقة

   .قدیما، وھو معیار الوزن والقافیةالمتبع 

أعم  ى أن  س قوم  ا یلتقط  ون درّاً ف  ي  «ب  ـ لمقول  ة التقلیدی  ة ویش  بھ ح  ازم م  ن ی  ؤمن بھ  ذه ا       

موضع تشبھ حصباؤه الدر في المقدار والھیئة والملمس، فوقع بیده بعض ما یلتقطون من ذل ك  

مقداره وملمسھ وبخاصة لمسھ، یجعل یمني نفسھ في لقط الحصباء على أنھا در وفأدرك ھیئتھ 

بصفة أخرى غیر تلك التي أدرك وك ذلك ظ ن ھ ذا    ولم یدر أفي میزة الجوھر وشرفھ، إنما ھو 

أن الشعریة في الشعر إنما ھي نظم أي لفظ اتف ق كی ف اتف ق نظم ھ وتض منھ أي غ رض اتف ق        

  ﴾3﴿.»على أي صفة اتفق لا یعتبر عنده في ذلك قانون ولا رسم موضوع 

 ا الكت اب، ل ى ھ دف القرط اجني م ن ت ألیف ھ ذ      إھنا یحیلنا مباشرة ) قانون(واستخدام لفظ        

فما یقدمھ من خلال مؤلفھ، إنما ھو تجاوز لكل م ا ھ و مح دودي وتقلی دي فیم ا یخ ص الش عر،        

قاع دةَ  بتكاریة التي اختارھا القرط اجني لتك ون   ضافات والأسس الاوھو أیضا مجموعة من الإ

   .لنظریتھ الشعریة 

ت رح تعریف ا جدی دا    یة، لذلك یقویبدو من خلال ھذه المقولة متأثرا بالعقلیة المنطقیة الیونان       

 إلیھ ا كلام م وزون مقف ى م ن ش أنھ أن یحب ب إل ى ال نفس م ا قص د تحبیب ھ           « :للشعر حین یقول

                                                
  . 29مفاھیم الشعریة، ص: حسن ناظم - 1 
  .297، ص1986، دار الفكر، بیروت 5، صدمة الحداثة، طالثابت و المتحول: علي أحمد سعید -  2
   . 29- 28، ص 1981، محمد الحبیب بن الخوجة، دارالغرب الإسلامي، بیروت،2منھاج البلغاء و سراج الأدباء، ط: حازم القرطاجني -  3
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ویكره إلیھا ما قص د تكریھ ھ، لتحم ل ب ذلك عل ى طلب ھ أو الھ رب من ھ، م ا یتض من م ن حس ن             

تھ رو ق وة ش ھ  تخییل لھ ومحاكاة مستقلة بنفسھا أو متصورة بحسن تألیف الكلام أو قوة صدقھ أ

وكل ذلك یتأكد بما یقترن بھ من إغ راب ف إن الاس تغراب أو العج ب حرك ة لل نفس إذا اقترن ت        

   .﴾1﴿»بحركتھا الخیالیة قوى انفعالھا وتأثرھا

اھا إل ى النث ر أیض ا    والملاحظ أن حازم لم یقصر الشعریة على الش عر فحس ب وإنم ا تع د           

  .ور التمثیل والمحاكاة على شعریة ما من خلال حضفالنثر یتوفر 

لدراسات اللغویة وقد ركز حازم على اللغة وبین أنھا جوھر التجربة الأدبیة، وبھذا سبق ا       

إن الق  ول ف  ي ش  يء یص  یر مقب  ولا عن  د الس  امع ف  ي الإب  داع ف  ي محاكات  ھ  « :الحدیث  ة ح  ین ق  ال

ة ھیأت  ھ ظ وإج  ادوتخییل  ھ عل  ى ح  ال توج  ب م  یلا إلی  ھ أو نف  ورا عن  ھ بإب  داع الص  نعة ف  ي اللف      

  ﴾2﴿ .»ومناسبتھ لما وضع بإزائھ

 ح ین اھ تم  ولا یعتبر القرط اجني س باقا ف ي الاھتم ام باللغ ة فحس ب، ب ل ھ و س باق أیض ا                  

   .رسطوأبجانب التلقي، فالشعر حسبھ ھو تخیل ومحاكاة انطلاقا من نظریة 

م ن   مس تفیداً ) لش عر لعل م  (م ة  وأھم ما یمكن أن نخلص إلیھ، ھو أن حازم كان یھدف إل ى إقا        

نظریة المحاك اة الأرس طیة، وم ن جھ ود اب ن س ینا، وك ان عل ى یق ین أن ق وانین ھ ذا العل م تتطل ب              

  .درایة وتعمقا واسعین، تماما كما كان على یقین من أنھ سیبقى علما مفتوحا من دون حدود 

رج ل الس بق ف ي می دان     تكف ي وح دھا لإعط اء ال   ) لش عر لعل م  (ولعل محاولة حازم إقام ة         

  .رتباطھ الشدید بعلمیة ما الشعریة نظرا لإ

ولم یقتصر اھتمام حازم عل ى الق وانین فحس ب، وإنم ا نج ده یعن ى بال ذوق أیض ا ذل ك أن                 

یكسب القوانین مرونة في كل من وعي الشاعر والناقد على الرغم من خضوع ال نص  «الذوق 

ق تم  نح فض  اءً للخص  ائص الإبداعی  ة للش  اعر وتف  تح أفق  اً والعنای  ة بال  ذو ﴾3﴿»إل ى ق  وانین كلی  ة  

  . للقارئ

  

  

                                                
  . 71حازم القرطاجني، منھاج البلغاء و سراج الأدباء، ص  - 1 
  . 346- 71المصدر نفسھ، ص -  2

  . 32مفاھیم الشعریة، ص : حسن ناظم 3 -
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I.3. الشعریة من خلال النظریتین الرومانسیة والرمزیة:   

حاول ت الرومانس یة ب دورھا أن تق یم قانونھ ا الأدب ي الخ اص، فث ارت ب ذلك عل ى نظری  ة                  

كیة قزّم ت  یار الكلاسباعتب. المحاكاة وعلى كل ما ھو كلاسیكي وتقلیدي، رافعة شعار التجاوز

  .الإبداع الفردي وأقصت الخیال واتخذت من قدماء المبدعین نموذجا للمحاكاة 

لقد أخرجت الرومانسیة الشعر الغنائي إلى النور، بع د أن ع اش مھم لا عل ى ی د أرس طو              

، أول رجل ینصف الشعر الغن ائي بع د   William Johns""ولیم جونز سیر"ویعتبر . وأتباعھ

  .»شعر الشرق التلقائي«طلع على الشعر العربي، حیث مجد الشعر العربي وبخاصة أن ا

، فالناس یمج دون ھ ذا ال دور لا لص حتھ     "المحاكاة "ورفض قول أرسطو الذي یؤكد على دور 

الشعر الغنائي أساسا للشعر كلھ، واعتبر ما  « جونز عتبرویوإنما لصدوره عن رجل عبقري، 

  .، لذلك یمكننا أن آراءه تمثل ثورةً على نظریة المحاكاة ﴾1﴿»أدنى یقوم على المحاكاة نوعا 

، ال دور الكبی ر   "Herder" وھ ردر  "Lessing" ولقد كان لكل من الناق د الألم اني لس نج          

في تمھید الطریق لم یلاد الرومانس یة، فظھ رت أفك ار تق دس القص ائد المتص لة بحی اة الإنس ان          

إلى العواطف الأولى للإنسان، وھك ذا حطم ت الأفك ار    والقصیدة  ، بل وتدعو إلى بدائیةىالأول

  .﴾2﴿وسیلة ترفیھ وإصلاح  شعرالغائیة التي جعلت من ال

ف   یض تلق   ائي لعواط   ف   «إن   ھ : الش   عر ق   ائلا "Wordsworth" ویع   رف وردزورث       

  .أما شلیجل فدعا إلى العودة إلى العصور الوسطى لأنھا تحمینا من التكلف ، ﴾3﴿»قویة

وھكذا أضحت الرومانسیة تحطیما لسیطرة القوالب اللغویة وسیاسات النمذج ة وتحری را          

  .للمعنى ومعبرا للإغراق في الغنائیة 

 ،"Madame de S مدام دي ستایل"خارج ألمانیا عن طریق  "شلیجل"وقد ذاعت آراء        

ھذا ھو  "شلیجل"و 1813لیزیة سنة إلى الانج) ألمانیا(وتسربت إلى انجلترا عندما ترجم كتابھا 

الذي یقول فیھ نیتشھ إنھ أعلم الناس بكل الدروس المؤدیة إلى الفوضى، وم ن حماس تھ وآرائ ھ    

 نالرومانس یی ، فاللاقانون ك ان ق انون   ﴾4﴿»تبلورت الرومانطیقیة الألمانیة، ووضحت لھا حدود 

  .الألمانیة ةالرومانسیوبخاصة 
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عل ى القص ائد لم دة طویل ة فم ا لبث ت أن س طعت        مانسیة ل م تس یطر   أن القوانین الروغیر        

شمس جدیدة، إنھا شمس الواقعیة الطبیعیة؛ وھي ثورة نبعت أساسا من التقدم العلمي في القرن 

الحقیق ة بتفاص یلھا دون تغیی ر    نق ل  التاسع عشر، وھكذا أصبحت شعریة ال نص ت دور ف ي فل ك     

  .القبح والبشاعة والعنایة بالفرد لا بالنماذج، وتصویر 

م  ن  وم  ع ذل  ك فق  د ك  ان تن  اول ظ  روف الحی  اة المنحط  ة داخ  ل ال  نص یمث  ل جانب  ا واح  دا        

  .﴾1﴿جوانب الواقع، لا الواقع كلھ

كم ا أنھ ا رفض  ت    -م ن جھ  ة  -ب  ل غل و الرومانس یین ف  ي ع واطفھم    أم ا البرناس یة فل م تتق          

لتبع د  ) الف ن للف ن  ( :نج د أنھ ا ترف ع ش عار    لذلك  -أخرى من جھة -استخدام النص كمرآة للواقع 

ھ دف إص لاحي أو   فجاءت النصوص بعیدة عن ك ل  ، )2( الغائیة تماما مھما كانت أسبابھافكرة 

  .تربوي 

العق ل الكلاس یكي   ) اتس اق (ث ورة عل ى   ) عدم الاتساق(أما الرومانسیة التي طرحت فكرة        

ثورتھ ا  ) تس اق الإ مع د (ن ش كلت فك رة   أ جدی د بع د  فقد عادت بثوب ن الاعتدال، مولكن بشيء 

  .الكبرى وأساسھا الأول في طرح مبادئھا 

یتحمل ون   )الإلھام ات (م ع فك رة    «ھكذا ظھرت الرمزیة سلیلة الرومانسیة، ف الرمزیون         

مسؤولیة القفز النھائي فوق الحدود التي تفصل ب ین العق ل واللاعق ل وم ن ھ ذه الزاوی ة، ف إنھم        

، وق د ك ان الروم انتیكیون أول م ن خط ا      )اللغ ة الحدیث ة للش عر   (یتح دثوا ع ن   أنأول من یمكن 

  .، لأن الرمز وحده قادر على فتح الحدود وكسر النماذج﴾3﴿»الخطوة الأولى 

ب ا لھ ذه النظری ة، وق د وض ع نظریت ھ       أ" "Edgar Allan Poe" ادجار ألان ب و "ویعتبر        

بر النفس منبع ا للش عر، وغای ة الش عر الكش ف      ومن خلالھا اعت 1848في محاضرة ألقاھا عام 

عن الجمال، ولذلك فھو بعید عن الحق أو الأخلاق، وغایة النفس بلوغ الجمال العل وي، وعل ى   

  .﴾Mallarmé" ﴿4"یھ مومالار  "Charles Baudelaire"سار كل من بودلیر  "بو" نھج

عقلانی  ة بعی  دة ع  ن ك  ل ل  ى ع  والم لاإھك  ذا ظھ  رت فك  رة ال  نص الإش  اري، ال  ذي یحیلن  ا         

  .منطقیة أو نمطیة 
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إنّ مھم ة   «: "فالیري"فقد دعا إلى عدم المحدودیة في موسیقى الشعر حتى قال  "بو"أما        

، فالموس یقى لغ ة إش اریة طاقاتھ ا الدلالی ة لا      )1(»الشعر أن یسترد من الموسیقى ما س لبتھ من ھ   

  .حدود لھا

الغراب ة، فھ م یس مون    تع وزھم  ین الذین ینقص ھم الغم وض و  وقد ھاجم مالارمیھ البرناسی       

الأشیاء وتسمیة الشيء تذھب بثلاثة أرباع المتعة التي تتولدّ م ن الإیح اء والح دس ول ذلك ك ان      

    .)2( الھدف الأوّل للرمزیة ھو الإشارة لا التسمیة

نظری  ات لق  د ق  دمت الرمزی  ة ش  عریة الخط  اب ،بطریقتھ  ا الخاص  ة وھ  ي كغیرھ  ا م  ن ال         

 التي شكلتن جاءت الثورة اللسانیة الحدیثة السابقة بقیت بعیدة عن مستوى الدقة والعلمیة إلى أ

علم للشعر  إقامةوبالتالي ظھور نظریات جدیدة حاولت  ،تغیرا كبیرا في تناول الخطاب الأدبي

   .الأولى لساني بالدرجة  أساسذي 
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II. علاقة الشعریة باللسانیات  :  

 )1913 -1807(أب اللس انیات الحدیث ة    "F.de Saussure" ینان د دي سوس یر  دفیر"یعتبر       

امتدت لتشمل كل العلوم  التي الثورة، عظیمة في میدان الدراسات اللغویةصاحب ثورة  إنھبل 

  .الإنسانیة في محاولة للبحث عن علم للأدب 

 ،اس تمدت منھ ا الكثی ر م ن مبادئھ ا     و ،رةبھ ذه الث و   -بطبیع ة الح ال   -قد تأثرت الشعریة و       

إل ى أي م دى یمك ن أن تتم رد      :ف ي غای ة الأھمی ة    س ؤالاً  "حس ن ن اظم  "وفي ھذا الصدد یطرح 

  ؟ الشعریة على مبادئ اللسانیات 

والدراس  ات  ،راس  ات اللغوی  ة م  ن خن  اق التاریخی  ة   لق  د خ  رج فیرینان  د دي سوس  یر بالد         

  .ھانیبصول الأولى للغات والعلاقات الموجودة المقارنة ،في محاولة لمعرفة الأ

نظام من الإشارات  «لذلك فقد غیر سوسیر مسار الدراسات اللغویة عندما اھتم باللغة على أنھا

  .)1( »جوھره الوحید الربط بین المعاني والصور الصوتیة

لك لام مك ونین   ویعتب ر ك لا م ن اللغ ة وا    ، )اللغ ة،الكلام (وأھم ما قدمھ سوسیر ھو ثنائیت ھ         

لأنھم ا یجمع ان المظ اھر الفزیائی ة  والفزیولوجی ة والنفس یة ف ي        « .)اللس ان (ھامین لم ا یس مى   

یعد اللسان موض وعا للس انیات لأن ھ لا یت وفر عل ى وح دة داخلی ة ولا عل ى          لاالنشاط اللغوي و

  )2(.»مستقلة وغیر تابعة قوانین

مس تواھا السنس كروني أي دراس ة الص  یغ     لدراس ة اللغ ة انطلاق  ا م ن    "سوس یر "لق د دع ا          

في حین یدرس المستوى الدایكروني الصیغ اللغویة من وجھة ، اللغویة من وجھة نظر وصفیة

  )3(.نظر تطوریة تاریخیة

الكثی  ر م  ن المف  اھیم   إن اقتح  ام اللس  انیات لمی  دان الدراس  ات الأدبی  ة أدى إل  ى تق  ویض             

نظ رةً تاریخی ة، وإل ى ال نص نظ رةً محص ورة ف ي مرتبت ي          التقلیدیة التي كانت تنظر إلى اللغة

  . النفعي والتكریس الفني الاستعمال

والشعریة مع استفادتھا مما قدمت ھ اللس انیات فھ ي ل م تتمس ك باللس انیات منھج ا نھائی ا لا                

إمكانی ة توس یع إط ار اللس انیات      عنR-Barthes"رولان بارت "یمكن تجاوز حدوده فقد كشف 

                                                
  .  50مفاھیم الشعریة، ص : حسن ناظم -  1
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وھكذا جاء الانتقال من دراسة الكلمة  .)SIMIOTICS(قطیعة بینھا وبین السیمیوطیقا  ثادوإح

الانتق ال  (ـ   بوھ ذا م ا یع رف     )Discours(المفردة  والجملة إلى دراستھا على مستوى الخطاب

  )1(.)من الدراسة اللسانیة للخطاب إلى الدراسة السیمیوطیقیة لھ 

كثی  را م  ن الأدوات الت  ي   «إل  ى أن  "Roman Jakobson" "جاكوبس  ون"وق  د أش  ار        

تدرس   ھا الش   عریة لا تنحص   ر ف   ي ف   ن اللغ   ة، ذل   ك أن نظری   ة ال   دلائل أي الس   یمیولوجیا           

)SEMIOLOGY(            تتقاسم الكثی ر م ن الملام ح م ع الش عریة الت ي لا یمك ن لھ ا أن تنتس ب إل ى

  )2(.»اللغة فحسب

تج اوز مج ال    - بالض رورة  -فت رض أن البحث عن سـ ـر ال نص ی   "جاكوبسون"ویضیف        

  )3(.لسانیات دون التخلي عن إجراءاتھاال

م ن   الف رق ب ین الش عریة واللس انیات، إذ الش عریة تع الج ش كلاً        J.cohen "كوھین"ویبین      

  . أشكال اللغة أما اللسانیات فتعنى بالقضایا اللغویة عامة

ذل ك أن   «عی ة ب ین الش عریة واللس انیات     فیقر بالعلاقة اللانف Van dayk "فان دایك"أما        

الش  عریة تأخ  ذ م  ن اللس  انیات خلاص  اتھا لك  ي تجع  ل منھ  ا بیان  ات أولی  ة ف  ي مج  ال تحلی  ل            

النص  وص، وأن اللس  انیات ق  د تتوس  ع لتش  مل النص  وص، إلا أنھ  ا ل  ن تدرس  ھا إلا م  ن زاوی  ة     

ن ل وائح كش وفاتھا   طابعھا اللغوي البحت ولھذا السبب لا یمكن للسانیات أن تختزل الش عریة لأ 

  )4(.»وعناصرھا لا یمكنھا أن تتضمن تلك الخاصة بالنظریات الأدبیة 

یجمع ب ین اللس انیات والش عریة داخ ل نظ ام       "T.Todorov"  "تزفتان تودوروف"وھذا        

 signifingالأنظم  ة الدال  ة (س  یمیوطیقي واح  د م  ن خ  لال توحی  د موض  وعھما بم  ا یس  میھ     

systems( اللسانیات اللغة نفسھا، وموضوع الشعریة الخطاب، على الرغم موضوع « :یقول

من أن كلیھما غالبا ما یعتمد على المفاھیم نفس ھا، وك ل منھم ا ی درج ض من إط ار الس میوطیقا        

  .)5(»حیث یكون الموضوع الأنظمة الدالة كلھا

 أن علاق  ة الش  عریة باللس  انیات ھ  ي علاق  ة وجودی  ة  " "Todorov"دوروفوت  "وی  رى        

الص  وتیة (مض  مرة، فاللس  انیات لیس  ت عل  م اللغ  ة الوحی  د، لأنھ  ا تتخ  ذ م  ن البنی  ات اللس  انیة        
                                                

  . 68یم الشعریة، ص مفاھ: حسن ناظم -  1
  . 93، ص2000، المدارس، الدار البیضاء، 1الشعریة التولیدیة مداخل نظریة، ط : عثماني المیلود -  2
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  .41ص ، 1984، عن الزبیدي توفیق، أثر اللسانیات في النقد العربي، تونس، 72المرجع نفسھ، ص  -  5



 ـل بین المفھوم والعلاقاتالشعریـة والمتخی:                                                                    الفصل الأول

15 
 

موض  وعا لھ  ا، ف  ي ح  ین ھن  اك أنم  اط أخ  رى تتخ  ذھا الأنثروبولوجی  ا أو     )والنحوی  ة والدلالی  ة

. ول معرفی ة تتخ ذ الأدب موض وعا لھ ا    التحلیل النفسي أو فلسفة اللغة، وھناك بالمقابل عدة حق  

  .)1( اتخاذھا الأدب موضوعا لھا لیست الوحیدة فيفالشعریة 

وھك  ذا تبق  ى اللس  انیات وس  یطا منھجی  ا علمی  ا، م  ع احتم  ال قی  ام ف  ن آخ  ر ب  در اللس  انیات         

لا یسعى إلى ربط الشعریة باللسانیات بقدر ما یھدف إلى رب ط الأدب   "تودوروف" فـ  وبالتالي

  .باللغة 
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III.   مھ وعلاقاتھمفھو :الخیال:  

لا یمكننا بأي حال من الأحوال أن نمر مباشرةً إلى المتخیّ ل دون أن نتط رق إل ى الخی ال            

فھذا . وقد أعطى الفلاسفة للخیال ما یستحقھ من الاھتمام، قبل أن ینتبھ النقاد لأھمیتھ. ومفھومھ

ل دى أفلاط ون ال ذي    وظل الاعتقاد ذات ھ  . »الجنون العلوي«یرى أن الخیال نوع من  "سقراط"

   )1(.م قد تكون خیّرة وقد تكون شریرة وأن الأرواح التي تتبعھ »متبوعون«ى أن الشعراء أر

وعموما فنحن لم نجد لدى الإغریق من یغ رق ف ي الخی ال مث ل أرس طو ف ان وأفلاط ون،               

 ،أن العبق  ري ل  یس م  ن یطل  ق العن  ان لخیال  ھ وإنم  ا ھ  و ال  ذي یستكش  ف الكلی  ات   «وھ  م ی  رون 

  .)2(»والكلیات لا تدفع الخیال للنشاط فحسب بل تحد أیضا من الانطلاق 

یل عن الإغریق یمكن أن یصدق على العرب، فھم یعترفون بق وة الخی ال ولك ن م ا     قوما        

      . قیل حولھ یبقى قلیلا، وقد قرنوا قوتھ بالشیطان وجعلوه نوعا من الإلھام

م  ا یص  ور م  دى فھمھ  م لطبیع  ة ال  وحي وطبیع  ة     اعر،ن  ھ ش  أب ε ف  ي اتھ  امھم للنب  ي  «ونج  د 

  )3( .»الشعر

ونعثر على كلمة خی ال ف ي بع ض النص وص الجاھلی ة، وھ ي تعن ي الش يء الم درك ف ي                  

  )4(:المحبوبة، یقول طرفة  »طیف«غیابھ وبخاصة في المقاطع الغزلیة عندما یشیر إلى 

  یھا فإني واصل حبل من وصلإل   ب      ــة ینقلــفقــل لخیال الحنظلی      

  :ول ـــــــویق  

       ھــب عرضھ فا مایلـسواد كثی        سما لك من سلمى خیال ودونھا     

یحی  ل عل  ى فع  ل ت  ذكري ن  اتج ع  ن ح  ال الرغب  ة ف  ي       «وھ  ذا الاس  تعمال للف  ظ الخی  ال          

  .)5(»المحبوب؛ وھو شائع في معجم الشعر الغزلي العربي 

الشكل والھیئة والظ ل كم ا تش یر     «:لمة خیال حسب الدكتور جابر عصفور عن وتعبر ك       

  )6(.»... إلى الطیف والصورة التي تتمثل لنا في النوم أو أحلام الیقظة

                                                
   . 142فن الشعر، ص : إحسان عباس -  1
 . 142المرجع نفسھ، ص  -  2
  . 142المرجع نفسھ، ص  -  3
یروت، ، عن دیوان طرفة بن العبد، دار الكتب العلمیة، ب15- 14، ص  2000، المدارس، الدار البیضاء، 1شعریات المتخیل، ط : العربي الذھبي - 4 

 .28- 24، ص  1982
   . 14المرجع نفسھ، ص  -  5
  . 16الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي، د ط، دار المغارب، القاھرة، د ت، ص : جابر عصفور -  6
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والعرب لم یقدموا ما یمكن أن یعد نظریة في الخیال، وإنما نظم وا عملی ة الخی ال ض من            

  .، وبالتالي فالنظریة بمفھومھا المعروف غائبة)1( أطر بلاغیة كالتشبیھ المجاز والاستعارة

لأن ھ  « ،الشعراء اقترابا من عالم الحلم وانفلاتا من سیطرة العق ل  أكثروقد كان أبو نواس        

یقول شعرا شرب حتى إذا كان بین الصاحي والس كران، أخ ذ ف ي الإب داع وق د       أنكان إذا أراد 

  .سیطرة العقل حدود عن وخروجاً انفلاتاً یسببن السكر ، لأ)2(»داخلھ النشاط وھزتھ الأریحیة 

وإذا كان  ت الكلاس  یكیة ق  د اعتب  رت الخی  ال عقب  ة ف  ي وج  ھ بل  وغ الكم  ال الفن  ي، ف  إن                  

ك ل ص د لھ ذه     « :نالرومانسیة أعطت الخیال حقھ، وتوجتھ عل ى ع رش الأدب، لأنھ ا آمن ت أ    

الشعر لا یكون في أقوى حالاتھ إلا إذا أرخ ى   القوة الخالقة قتل للقوة الحیویة في الإنسان، وأن

  .)3( »لھذه القوة الزمام 

الخی ال تحدی دا م ا ی زال م ن أق وى التجدی دات، إل ى          "Coleridge" "كولریدج"وقد حدد        

إن تل ك الق وة الس حریة التركیبی ة الت ي نطل ق علیھ ا اس م الخی ال تظھ ر ف ي            « :، یقولیومنا ھذا

، وبالت الي  )4( »متنافرة أو المتناقضة، وإظھار الجدة فیما ھو م ألوف  التوفیق بین الخصائص ال

  .فالخیال یقوم بعملیة خلق جدیدة للعالم 

تفرقت ھ ب ین الخی ال وال وھم، ولاب د للخی ال        "Coleridge" "كولری دج "ومن أھم ما قدمھ        

عل  ى الحش  د  ل  وھم فھ  و الق  وة   فالخی  ال ھ  و الق  وة الموح  دة المركب  ة، أم  ا ا     «م  ن ق  وة ال  وھم   

، وبینما یقوم الوھم بجلب صور متباینة لش بھ م ا بینھ ا، یق وم الإیھ ام بجم ع ك ل م ا         )5(»والجمع

یشبھ إلى حد كبیر ع الم الحل م، لأن الإنس ان یح اول أن یتغل ب م ن خلال ھ        بعد عن الحقیقة وھو 

  . ضا بواقعھعلى عدم الر

یتحدد على أساس من العلاق ات   «رىأخلذلك یبقى الخیال مفھوما متغیرا من نظریة إلى        

النظر إلى من ھذا المنظور وكأن  ة ویبدو الأمرالوظیفیة التي تنطوي علیھا كل ممارسة إبداعی

  لابد أن ینطوي على قدر من الازدواج على نحو یصبح معھ الخیال في مستوى للنظر الخیال

  
                                                

  . 144فن الشعر، ص : إحسان عباس -  1
  .145المرجع نفسھ، ص -  2
  . 146المرجع نفسھ، ص  -  3
  .147المرجع نفسھ، ص -  4
   . 150،151مرجع نفسھ، ص ال -  5
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تخل و   أو، ن تقری ر أھمیت ھٍ  م   تخل و نظری ة أدبی ة    أقرب إل ى أن یك ون قاس ما مش تركا عام ا، لا      

و یص بح الخی ال ف ي مس توى آخ ر أق رب إل ى أن یك ون          ،ممارسة إبداعی ة م ن إظھ ار فاعلیت ھ    

  .)1(»التي نتأملھا أو نعانیھا خصوصیة مفھومیة ترتبط بالممارسة الإبداعیة

ع عند فلا یمكن تحقیق فاعلیة الإبداع بعیداً عن حركة الخیال، فكل النظرات الأدبیة تجتم       

  .الإقرار بدور الخیال في تحریك قوة النص لدى المبدع ولدى القارئ أیضاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .47ص. 1984، الكویت،  2عن الخیال الشعري قراءة في أبي القاسم الشابي، مجلة عالم الفكر، العدد: جابر عصفور -  1
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IV. مفھومھ وعلاقاتھ :المتخیل.  

لقد بدأت الدراسات العربیة باستخدام ھذا المصطلح منذ الثمانینات، وھذا المفھوم یحاول         

، وھو ع الم لا یختل ف كثی را ع ن الع الم      العالم الممكن الذي تقترحھ النصوص الأدبیة«اختزال 

الذي یعتقد أنھ عالم فعلي، الشيء الذي یفید أن مفھوم المتخیل قد استعمل بوصفھ تصورا ذھنیا 

یح  دد ش  بكة م  ن العلاق  ات الت  ي لا تتن  اقض م  ع م  ا یتص  ور كون  ھ ق  ابلا لأن یح  دث فع  لا ف  ي      

  .)1(»الواقع

ت النقدیة الحدیث ة، إلا أن ھ یبق ى ل دى الكثی رین      ورغم استخدامھ لفترة طویلة، في الدراسا       

  .من أكثر المصطلحات غموضا 

الأخی ر   ولتوضیح ھذا المصطلح، یقترح عبد اللطیف محفوظ، أن نتبیّن مدى انزیاح ھ ذا        

  .الحقیقة  /الواقع: عن مصطلحات أخرى من قبیل

بق الوج ود الفعل ي ف ي عالمن ا أو     والواقع یمثل تلك الصور الذھنیة الخاصة بنا والتي تطا       

بعب  ارة أخ  رى، یعب  ر الواق  ع ع  ن تواص  ل خ  اص ب  ین ص  ورتین، إح  داھما لھ  ا وج  ود م  ادي،     

  .)2(والأخرى لھا وجود ذھني خاص بھا 

إذا كان الواقع قابلا  للإدراك، فإن الحقیقة، تبقى بعیدة عن الإدراك بشكل مطلق، فالواقع        

یبقى ھذا  وما، وھذا التصور ھو بدوره ممثل بواسطة حد لغوي، یتعالق مع دلالة تمثل تصورا

  .)3(الواقع درجة في سلمیة إدراك الحقیقة، والتي تبقى دائما مطلقة ومتعالیة 

إن واقعی  ة  .ي مس  ار م  ا ف  ي طری  ق معرف  ة حقیقت  ھھ   -بص  فة عام  ة  -إن واقعی  ة ال  دلیل        

علي من قبل ذات ما، فحدود لحظة إدراكھ ال تاریخ أشكال و إدراكھ المتعاقبة إلى «الشيء ھي 

ولذلك فھي آلیة دلالیة تساعد على إنت اج الموض وعات الدینامی ة، كم ا تص بح الواقعی ة مرادف ة        

لس  یرورة الاس  تنتاجات الت  ي تعط  ي انطلاق  ا م  ن ك  ل التج  ارب المعرفی  ة والحس  یة بخص  وص   

  .)4(»الواقعیة، فتصبح اقرب إلى تخییل معقلن ... الأشیاء المدركة

                                                
 .  www.mdrsty.net/vb/showthread.php?p=70621 - 286kعن حدود الواقعي والمتخیل، : عبد اللطیف محفوظ - 1
 .المرجع نفسھ  -  2
  . ع نفسھالمرج - 3 
  .المرجع نفسھ -  4
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منتج ة   «فھ ي  ة خاصة، تختلف عن أي واقعیة أخرى،ویبقى المتخیل الأدبي نتاجا لواقعی       

واقعی   ة عام   ة لیس   ت بالض   رورة م   ن قب   ل، ذات مخصوص   ة، لك   ن ت   ؤثر عل   ى   بش   كل واع

  )1(.»واعیة

م ن الص ور الت ي    عیة عامة، وإنتاج ا لع دد لانھ ائي    ھكذا أضحى المتخیل تجاوزا لكل واق       

  .ل خلخلة ھذه الواقعیة العامة تحاو

من خلال تقدیم أو عرض خیالي، لیشمل الكیان ات والأح داث وح الات    «والمتخیل یتجلى        

الوقائع، أي مجموع الأفعال والأشیاء التي یتركز حولھا انتباھنا، أثناء العملیة الخیالیة في ظ ل  

  )2(.») إطار العالم المتخیل( إطار زماني ومكاني

ری ات  ویبقى مصطلح المتخیل مفتوحا على مفاھیم متجددة، ومرتبط أیضا بمجموعة النظ       

لص دد ھ ي النظری ة الت ي طرح ت      ولعل أھم نظریة قدمت بھذا ا. التي تتطور وتتغیر باستمرار

، الت ي ح اول   )نظریة المسار الأنتروبولوجي: (، والمعروفة بـ )مشروع جیلبیر دوران(ضمن 

ظ ري شاس ع للمتخی ل ث ائرا، ب ذلك عل ى ك ل م ا یعتب ر الخی الي منتج ا            من خلالھا بناء ص رح ن 

جلبر "وبھذه النظریة یقدم  )3(.مركزیة ة، مناھضا لكل عقلانیة امبریالی"البدائي"للجھل والفكر 

  .المتخیل في شكلھ الإنفتاحي وفي علاقاتھ من خلال عمل الترسیمات" دوران

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   . 3ص . عن حدود الواقعي والمتخیل: عبد اللطیف محفوظ - 1 
   . 159شعریات المتخیل، ص : العربي الذھبي - 2 
 .3ص .عن حدود الواقعي والمتخیل: عبد اللطیف محفوظ -  3
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V. شعریة المتخیل حدودھا و أنماطھا :  

كی  ف یمكنن  ا الت  ألیف ب  ین  : الس  ؤال ال  ذي یواجھن  ا، قب  ل الخ  وض ف  ي ھ  ذا المبح  ث ھ  و           

  الشعریة والمتخیل ؟

النظری ة الت ي تق وم علیھ ا      الأس س وم ا ھ ي    الشعري،وما ھي حقیقة العلاقة بین الخیالي        

       شعریة المتخیل؟

 ةوح د، فم ا تقدم ھ الأنس اب الرومانس ی     لا یمكننا تحدید ھذه الأس س اعتم ادا عل ى أص ل م           

م ن آف اق، یمك ن أن تش كل أرض یة ص الحة لتأس یس         لاریة، وم ا تنف تح علی ھ   شوالسریالیة والبا

ل خیالي توافقي وتص ادمي ب ین ع دة ق وى     عتقوم على أساس الصورة كفالتي شعریة المتخیل، 

لی ة المتعالی ة عل ى ح دود     بفضل طاقاتھ ا الدلا  ؛قادرة على توفیر تجربة عیش واقع جدید تماماً 

دلیل اللساني المحض، لكن مع تأطیر كل ذلك ضمن الموضوع النصي، ھذا التوجھ ھو الذي ال

   )1(. 1982"جان بوركوس"یحكم بناء شعریة المتخیل لدى 

تحدی  د أس  س ش  عریة المتخی  ل اعتم  ادا عل  ى   Dorand Gilbert "لب  ر دورانیج"ح  اول        

للكلم ة الش عریة دوراً    أعط ى ، ال ذي  "بورك وس "مادا على ما قدم ھ  واعت. ھذه الأنساب السابقة

ري بحی ث یص بح للكلم ة الش عریة     یخاصاً انطلاقا من تصور بعض الشعراء، وخاصةً بول فال

  )2(.وزن خاص نظرا لما تقدمھ من عوالم ممكنة

لا و ادیة،الشعر قطیعة مع اللغة الاعتی ، و من خلالھ یخلقومن الكلمة نصل إلى التركیب       

  .، بل تعطینا سلسلة من الصور التي تبدع واقعا جدیدا ھذه القطیعة على فكرتحیلنا 

تح اول ش  عریة المتخی  ل أن تم  د الص ورة بتل  ك الق  وة الخلاق  ة الت ي تتج  اوز نمطی  ة تق  دیم            

الت اریخ  «ذل ك أن  . ، لتصبح إشارات نصیة تحیلنا عل ى دلالات قرائی ة متع ددة   عاني الجاھزةالم

لكون ھ   )3(»ل مقتص را عل ى النظ ر إلیھ ا كمنت وج للص نعة البلاغی ة       ظ  الحدیث لتناول الص ورة  

 ؛إط ار المبح ث البلاغ ي أو الأس لوبي    ؛ مدرجة بذلك في یوضح ما ھو مفكر فیھ ومدرك مسبقا

  .حیث یتم اعتبارھا حالة خاصة من الاستعمال القائم للدلیل اللساني 

                                                
   . 275شعریات  الصتخیل، ص :  العربي الذھبي - 1 
  . 275- 274المرجع نفسھ، ص  -  2
 . 276المرجع نفسھ، ص  -  3
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، بحی ث ن تمكن م ن    ل ت أن تس ترد حق وق الص ورة الرمزی ة     ق د حاو ف أما ش عریة المتخی ل         

  .الاقتراب من الخصائص الجوھریة للغة الشعریة 

في ظل وظیفتھا الرمزیة واش تغالھا النص ي التركیب ي م ن تج اوز      «ھكذا تتمكن الصورة        

الص ورة  ، لأن الوظیف ة الرمزی ة تم نح    )1(»ة وتق یم عل ى تخ وم المعن ى المفت وح     حدود الاستعار

  . خاصیةً انفتاحیة فیما یخص جانبھا الدلالي

ب ین  ) لاعقلی اً (الربط المباشر مھما كان اعتباطی اً و  «ویرى بوركوس أن الصورة تقع في       

داخ ل واق ع    Résomanceأو ت واتره   ]ھ ذا ال ربط  [قوى آنیة من عالمین مختلفین، وفي تمدید 

  )2( »ر الممكن لكل التحولاتھو المصد en extensionلغوي مدرك ما صدقیاً 

ما ھو خیالي وبالتالي لا  الصورة الشعریة منبعھا ما ھو غیر واقعي وموطن اشتغالھا كل       

إنھ ا مس افة ولیس ت س طحاً     «تحدید ھویتھا المیتافیزیقیة، أو وضع حدود معینة لتركیبھ ا   یمكننا

في حدود كون الواقع  approximationلأي شيء، لذلك لن تكون الصورة أبداً سوى مقاربة 

  )3(»الذي تستدعیھ یظل غائباً على الدوام سریاً وغیر قابل للحصر

م ن أج ل بن اء انس جامھ الفری  د     «الش عري ھ و مك ان تش غیل طاق ات الص  ورة وتحولاتھ ا              

  .وھكذا یأخذ النص بعداً استثنائیا من خلال انفتاح دلالیة الصورة )4(»والعابر لكل منطق

النص الشعري من وجھ ة نظ ر ش عریة المتخی ل وض ع خ اص حت ى بالنس بة لأش كال          إن        

و تف  تح  .)5(»یتس م بالحیوی ة والإمك ان المح  ض والتولی د ال ذاتي      «تعبیری ة أخ رى، فھ و وض  ع    

ذل ك أن   المحتم ل،  ، ومن ثمّ تحدد ق وانین  ھ ذا  )بالمحتمل(شعریة المتخیل الباب أمام ما یسمى 

ست عبثیة تماماً بل لھا منطقھا الخاص وقوانینھا الكامنة والتي على السیرورات الاحتمالیة لی«

، لأن عدم تنظیم سیر المحتمل م ن ش أنھ أن یبع د المتخی ل     )6(»شعریة المتخیل أن تكشف عنھا 

  .عن طاقاتھ الشعریة وقواه الدلالیة

ل ن تخ  لّ بعملی  ة الاتص  ا  أولك  ن ھ  ذه الاحتم  الات والتعارض  ات ف  ي الص  ور لا یج  ب              

وھ  ذه الخاص  یة ھ  ي م  ا یعب  ر عنھ  ا  .عل  ى عنص  ر التواص  ل كنس  قالأساس  یة، فتبق  ى محافظ  ة 
                                                

 . 277شعریات المتخیل، ص : العربي الذھبي - 1 
 . 279المرجع نفسھ، ص  -  2
  . 280المرجع نفسھ، ص  - 3 
 . 281المرجع نفسھ، ص  -   4
  . 284المرجع نفسھ، ص  -  5
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م ن الریاض یات، وق د اس تخدم ھ ذا       أساس اً ، وھي خاصیة م أخوذة  )الإستقرار البنیوي(بظاھرة 

 -"Pontreyogin "بونتری وجین وأن درونوف  ": ، م ن ط رف الریاض یین    1937المفھ وم س نة   

Andronov " .  نم اذج ط وم ف ي عل م الأجن ة      وھ و الأس اس لEmbryology )1( ،   وص یغة ھ ذا

إذا ) F(مستقراً بنیوی اً بالنس بة لفع ل الق وة     ]0[ش. objet) موضوع(یكون شيء  «: الحد أدبیة

  .)2(»ش ]موضوع[ه كشيء ]وجود[كانت ھذه القوة لا تبطل 

ف إن عوام ل   وإذا عدنا إلى النص الشعري كموضوع تتحدد م ن خلال ھ ش عریة المتخی ل،            

الترس یمات  «الاستقرار البنیوي التي تعمل على المحافظة على نسقیّتھ، ت مّ تحدی دھا م ن خ لال     

نتروبولوجی ا المتخیّ ل   لأوموجھات البنیات والأنظمة الخیالیة؛ انطلاقا م ن المعطی ات النظری ة    

  .)3(»جي وبذلك یبقى موقع المقاربة النصیة في شعریة المتخیّل لصیقاً بالحقل الأنتروبولو

انطلاق  ا م  ن أس  اس ) ش  عریة المتخیّ  ل(وإذا ك  ان جیلب  ر دوران یق  دم مش  روعھ ف  ي دراس  ة      

  : أنتروبولوجي، فإنھ یتجنب أنطولوجیتین

  .)4(الأنطلوجیة السیكولوجیة التي لیست سوى نزعة روحانیة مستترة  -

وران أن الأنطلوجی  ة الثقافوی  ة، الت  ي تمث  ل قناع  اً للموق  ف السوس  یولوجي، ویعتب  ر د        -

 . )5(»وصف ظاھراتي فعلي لمحتویات الخیال  «مشروعھ عبارة عن 

  .لتصریف الرغائب لا نتیجة للكبت ویخالف دوران النفسیین عندما یجعل الخیال وسیلةً       

ف ي كتاب ھ    "Gaston Bachelard" وفكرة المسار الأنتروبولوجي ظھرت عن د باش لار         

اعتمدھا دوران فجمع ب ین المس ارین النفس ي والاجتم اعي، وھك ذا      ، ومن ثمّ )الھواء والأحلام(

المقارب ات الاجتماعی ة والس یكولوجیة،    (نجد الموقف الأنتروبولوجي حسب دوران ینفتح عل ى  

، وھ ذا  )6( )نفتح عل ى المؤسس ات الطقوس یة   یوعلى الرمزیة الدینیة والمیثولوجیا والشعر، كما 

نفس ي والاجتم اعي الل ذان حاص را ش عریة المتخی ل لفت رة        الانفتاح یس مح بتج اوز المس تویین ال   

  .طویلة

                                                
  .  285شعریات المتخیل، ص : العربي الذھبي -  1
   . 285ص المرجع نفسھ،  -  2
  285المرجع نفسھ، ص  -  3

  .http://www.al-watan.com Doha – Qatarمصطفى النخال، جیلبیر دوران والمتخیل الأنتربولوجي،  -  4
 .المرجع نفسھ  -  5
 . المرجع نفسھ - 6 
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   )1( :وتحكم عالم المتخیل بصفة عامة ثلاث حركات طاغیة وھي       

وترتبط بالوضع العم ودي وتس تلزم وج ود م واد مض یئة وبص ریة تتص ل        : الحركة الأولى .1

 .موزاً لھا بالرؤیة، وتقنیات العزل والتطھیر، وتشكل الأسلحة والسیوف والسھام ر

وت  رتبط ب  النزول الھض  مي وتس  تدعي م  واد لھ  ا ص  لة ب  العمق كالم  اء،        : الحرك  ة الثانی  ة  .2

ي إحتوائی ة كالأق داح والك ؤوس والص نادیق     ن  والأرض والكھوف والمغ ارات وتتطل ب أوا  

 .وتتجھ نحو أحلام تتصل بالأكل والشرب 

وتط  ابق  لعلاق  ة الجنس  یة، كم  ا ت  رتبط باولھ  ا علاق  ة بالحرك  ات الإیقاعی  ة: الحرك  ة الثالث  ة .3

موضوعات مثل الفصول النجوم الكواكب، وتقنیات الدوران كالعجلة والبكرة والممخض ة  

 .والولاعة 

النظام اللیلي والنظام النھاري، : وھذه الحركات الثلاث تندرج ضمن نظامین كبیرین ھما       

والثالثة، وھو نظ ام الثنائی ات    م اللیلي الحركة الأولى، أما النھاري فیضم الحركتین الثانیةضوی

  .بما یحملھ من تناقضات دلالیة 

، فالترسیمة ھي دافعیة الص ورة ونظامھ ا وھ ي    )2(ویستخدم دوران كثیراً مصطلحات من قبیل

   .قانونھا الأول الذي یسمح بانفتاحھا على الكثیر من الآفاق الدلالیة

  Mesèles sch :الترسیمات الذھنیة الأولى .1

 les typesearch: صلیةالنماذج الأ .2

 les symboles: الرموز .3

 les structures: البنیات .4

وتعد الترسیمة العامل الرمزي الموجھ لاشتغال الص ور، وبالت الي فالترس یمة والص ورة            

مس  تقلتان ع  ن بعض  ھما ال  بعض رغ  م م  ا بینھم  ا م  ن ت  داخل، فم  ن المس  تحیل تحلی  ل الص  ور     

  .)3( كة الترسیماتمعزولة عن محركھا القوي، أي عن حر

، وھي تلك  modalitéوتفرز شعریة المتخیل لدى دوران، مفھوما آخر وھو الموجھات       

وھ ي  ، الأجوبة التي تقدمھا دینامیة كتابة المتخیل الشعري عن أسئلة الوج ود الزمن ي للإنس ان   

                                                
 . جیلبیر دوران والمتخیل الأنترولوجي: مصطفى النخال -  1
 .المرجع نفسھ   -  2
  . المرجع نفسھ - 3 
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 ،س  یرورات تكوینی  ة ت  ؤدي إل  ى بل  ورة معن  ى م  ا یك  ون ب  دئیا غی  ر مح  دد   « :حس  ب بروك  وس

انطلاقا من توجیھ مس ارات ض روریة تح ددھا مع ا الوظیف ة الرمزی ة للص ورة وموج ھ البنی ة          

  . )1(»الذي تجلیھ الترسیمة 

د یبقى المعنى مفتوحا غیر أن مساره یتحدد بدءا من الرمز ومرورا بالموجھة التي تتح د        

) ال رفض ،التق دم   ،الغزو: (ذه الموجھات الثلاث ھيوھ. بدورھا بدقة من خلال عمل الترسیمة

المتخیل في النص الشعري، وھ ي  syntax وتعتبر ھذه الخطوات المقدمة الأولى نحو تركیب 

  .حقول دینامیة لقیام تركیب للمتخیل في الكتابة الشعریة

ھذا التركیب یبقى مفھوما نظریا، لأن التفكیر في ص یاغة نح و ش امل للمتخی ل الش عري       أنغیر        

  . ع في صیاغات معیاریة، تقعیدیة جاھزة وھو ما تسعى شعریة المتخیل لتفادیھیبقى مھددا بالوقو

لأن الفعل الخیالي الشعري في تحققھ «تبقى فكرة بناء نحو لشعریة المتخیل بعیدة تماما و       

، وكون ھ متعلق اً   )2(»ابة ومن خلالھاتیظل دائما ھو الانبثاق المدھش وغیر المتوقع لعالم ما بالك

  .ش وغیر المتوقع فإنھ یجعل عملیة تقنینھ تقنیناً شاملاً أمراً مستحیلاًبالمدھ

وجود منطق شعري خاص یخ الف   «یقوم على فرضیة ) المتخیل الشعري(إن التركیب        

  .)3(»حدود الخطاب الاستدلالي والعادي وھو الذي یحرك انبثاق المعنى الشعري

ن التحدی د ال دقیق والنھ ائي، فإن ھ یظ ل حاض را م ن        ورغم أن ھذا التركیب یبقى بعیدا ع         

خ  لال تض  افر الص  ور الش  عریة وبنی  ات اللغ  ة المش  تركة، ویتحق  ق التركی  ب عن  دما تت  داخل       

وبخاص ة عن دما تتح رك     العلاقات مابین الأشكال ودلالاتھا الذاتی ة، فتوج ھ الرم وز والص ور؛    

ن صور متنافرة تمام ا، أم ا الخی ال    الترسیمات الجامعة للصور، فالترسیمة الواحدة قد تجمع بی

  .فیأخذ دوره في ربط التوافقات بین ھذه الصور، وھكذا یتحقق الانسجام لكتابة المتخیل 

إلى الاقتراب الموجود بین شعریة المتخیل الباشلریة، " یوسف وغلیسي"ویشیر الدكتور        

لق ي أو ش عریة الحال ة أو    والت ي یمك ن أن تأخ ذ ع دة تس میات كش عریة الت      وبین شعریة الجم ال  

ش  عریة المج  از، نظ  راً لطاقاتھ  ا الق  ادرة عل  ى إدراك م  واطن جمالی  ة داخ  ل الك  ون والطبیع  ة     

  )4(.والحیاة

                                                
 . جیلبیر دوران والمتخیل الأنترولوجي: صطفى النخالم -  1
  . 293شعریات المتخیل، ص : العربي الذھبي - 2 
 . 293المرجع نفسھ، ص  -  3
  . 138، ص2006الشعریات والسردیات قراءة اصطلاحیة في الحدود والمفاھیم، دط، دار أقطاب الفكر، : یوسف وغلیسي -  4
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  :أھم النظریات الشعریة المعاصرة    

ھذا المبحث لن یكون مخصصا لاستعراض مجمل النظری ات الخاص ة بالش عریة ، فھ ي            

ر أنن  ا س  نحاول التع  رض لأھ  م المص  طلحات  ی  ح  دودة، غأكب  ر م  ن أن نل  م بھ  ا ف  ي ص  فحات م 

ولھ  ا صیغھ فمتعددة في اللغة العربیة،أمّ) الانحراف(أھم ھذه المصطلحات نجد الشعریة، ومن 

 »الانزی اح «خذ ف ي الدراس ات الحدیث ة مص طلح     أو قد  .)العدول(دلھ في البلاغة القدیمة ما یعا

  .)1()انحراف(ر في كلمة تفادیا للإیحاء الأخلاقي المقصود والمستثم

ویخص ھذا المصطلح كل العملیات التي تتم من خلال الخ روج ع ن النم وذج الاعتی ادي            

  ) .الانزیاح(وعملیة التجاوز ھذه یمكن إخضاعھا للدراسة العلمیة .للاستعمال اللغوي 

ب ول ف الیري   "أمّا شعریا فقد وصفت ظاھرة الانحراف بعدة تعابیر اصطلاحیة، بدءا من        

Valery"    خط  أ(وب  الي ال  ذي یس  تخدم كلم  ة  ) تج  اوز( ال  ذي یفض  ل م  ا یمك  ن ترجمت  ھ بأن  ھ (

أي عل ى س بیل المج  از    -إن أول إنس ان أطل ق عل ى المرك ب الش راعي كلم ة ش راع        «: ویق ول 

یخت  ار كلم  ة   "سیبس  تر"، غی  ر أن الأس  لوبي الألم  اني  »ق  د ارتك  ب خط  أ   -المرس  ل للجزئی  ة  

م ا یقاب ل ف ي العربی ة كلم ة       "ك وھین "ویوظف ) كسر(یوظف كلمة  "ثیري"ا ، بینم) انحراف(

داداتھا الدلالی ة  إل ى أقص ى امت     "ت ودوروف "وی ذھب  . فیجعلھ ا فض یحة   "ب ارت "، أما )انتھاك(

  .)2( )جنون(عندما یصل بھا إلى  "أراجون"ویفوقھ . )شذوذ(لیجعلھا 

مم ا   إیحاءات أخلاقیة مرسومة؛ذات «كل تلك المصطلحات ھي  أنویرى صلاح فضل        

یبرر بعض ردود الفعل الرافضة لھا، على اعتبار ما یمكن أن تفضي إلیھ في نھایة الأم ر م ن   

العودة إلى النظریة التي كانت شائعة في القرن الماضي، والتي كان یعد الفن بمقتضاھا ظاھرة 

  . )3(»اًعصابی مرضیة، والشاعر إنساناً

 وعملیة الترجمة تفقدھا كثیرا من إمكانیاتھا، كما ،لحات غربیة الأصلھذه المصطوتبقى        

مع الثورة اللسانیة الجدیدة مفھوما ش دید   »الانزیاح«أخذ وقد  ،أنھا قد تدخلھا في سیاقات جدیدة

امتدت مبادئ التحلیل اللساني وطرائق ھ حت ى وص لت     عندما . الارتباط بالبنیة اللغویة الشعریة

  .الدور الكبیر في تمكین اللغة من اعتلاء العرش  "لسوسیر"ة، وكان العلوم الإنسانی

                                                
  . 79، ص 1996، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، 1النص، ط بلاغة الخطاب و علم: صلاح فضل -  1
  . 80 - 79ص : صلاح فضل -  2
  . 80المرجع نفسھ، ص  -  3
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 مح  اولا) النظری  ة الش  عریة (نظری  ة الانزی  اح م  ن خ  لال كتاب  ھ     یق  دم  "ك  وھین"ھ  ذا و       

  .الوصول إلى تأسیس قواعد خاصة تحكم عملیة الانزیاح 

والانزیاح لا یتم . لاعتیادیةإنھا الخصائص الجوھریة التي تمیز اللغة الشعریة عن اللغة ا       

بشكل اعتباطي ومن دون حدود، فھو ھنا لن یجعل العبارة شعریة وإنما سیصل بھا إل ى ح دود   

فالعبارة الشعریة والعبارة اللامعقولیة یقدمان معا نفس اللون من ع دم الملاءم ة،   «اللامعقول، 

لھ  ا ف  ي العب  ارة الثانی  ة،  لك  ن ع  دم الملاءم  ة ف  ي العب  ارة الأول  ى قاب  ل للتخف  یض، وغی  ر قاب  ل   

مع أنھما ینتھكان معا قانون . فالتشابھ بینھما من الناحیة البنائیة إذن لیس إلا من الزاویة السلبیة

العرف اللغوي، لكن ھذا الانتھاك ل یس إلا الخط وة الأول ى م ن میكانیكی ة كلی ة، تفتق ر العب ارة         

  .)1(»اللامعقولة إلى خطوتھا الثانیة

  :میكانیكیة التصنع الشعري في مرحلتین  "ھینكو"ویجعل        

 .موقف المجاوزة  .1

 .)2(تخفیض المجاوزة  .2

ھ ي لا منطقی ة القص یدة، ولك ن ھ ذا النت اج یول د منطق ا جدی دا،           "كوھین"والنتیجة حسب        

خلال الصورة ومن داخلھا یتم ف ي وق ت واح د ض یاع المعن ى والعث ور علی ھ،         «ذلك أنھ ومن 

  .)3(»خرج من ھذه العملیة كما كان إنھ یتعرض خلالھا لتحوراتلكن المعنى لا ی

أن موضوع الشعریة لیس ھ و ال نص، ب ل ج امع      "J.Ginette"  "جیرار جینیت"ویرى        

المتعالیة التي ینتمي إلیھا كل نص على حدى، ویذكر  النص، أي مجموع الخصائص العامة أو

  .لتعبیر، والأجناس الأدبیةمن بین ھذه الأنواع أصناف الخطابات، وصیغ ا

ت تم  لم  لقد اتخذت الشعریة الغربیة من ھذه الأنواع قانونھا الأساسي، غیر أن ھذه العملیة       

سات والتي من أھمھا، ذلك التقسیم الثلاثي المعترف ب ھ من ذ الق رن الث امن عش ر،      التبامن دون 

  .والذي أسند خطأ لأرسطو ذاتھ 

/ الغن ائي (:بي إلى ثلاثة أنماط أساسیة، صنفت تحتھا الأصناف الأدبیةوقد قسم الحقل الأد       

إل ى تفكی ك    "م دخل إل ى ج امع ال نص    "ھ من خلال كتاب   "جینیت"سعى ی و .)الدرامي/ الملحمي

                                                
  .285النظریة الشعریة، ص : جون كوھین -  1
  . 226 - 225المرجع نفسھ، ص  - 2 
  . 226المرجع نفسھ، ص  -  3
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نظریة محتملة  في محاولة منھ لتأسیسھذه الثلاثیة المزعجة، وإعادة رسم تكونھا التدریجي، و

  )1(.للأشكال الأدبیة

إن الاعت راف  «:يتناول الشعرية باعتبارها مرحلة انتقاليـة ويقـول  ف "تودورف"ما أ       

بالأدب موضوعا للدراسة لیس كاف لتبریر وج ود ع الم ق ائم بذات ھ ح ول الأدب، یج ب إذن ألا       

وھ ذا  (نكتفي بإثبات أحقیة الأدب في أن یكون معروفا بل أن نثبت أیضا اختلافھ اختلاف ا مطلق ا  

د م ن ذل ك فیم ا أن موض وع أي عل م یتح دد قب ل ك ل ش يء بحس ب أبس ط            بل الأبع )شرط كاف

لمقولات والعناصر الت ي تكونھ ا، فإن ھ علین ا أن نثب ت وج ود الخص ائص الأدبی ة ف ي مس توى           ا

ھو إنتاج تولیف بین عناصر أبس ط، وذل ك حت ى نش رّع      "جزیئي"أوّلي لا في مستوى  »ذري«

   )2(»لاستقلالیة الشعریة 

من العمل المحتمل موضوعاً للشعریة، والمقصود بالعمل المحتم ل   "دوروفتو"ویجعل        

ھنا ھو ما ینتجھ الأثر الأدبي، من خلال عملیة التلقي، إن النص المحتمل عبارة عن مجموع ة  

العن  ان لعملی  ة الق  راءة، لیجعلھ  ا العین  ة    "دوروفوت  "م  ن النص  وص اللانھائی  ة، ھك  ذا یطل  ق   

  .)3(لشعریة الحقیقیة التي تشتغل علیھا ا

ھائیاً وھكذا لا تنحص ر الش عریة   لان أفقاًفالمحتمل ھو موضوع الشعریة لأن القراءة تفتح        

       . في المستوى الإخباري للنص، وإنما تتعداه إلى مجموع المستویات الإشاریة الأخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . 50، ص 1986، الدار البیضاء، المغرب، 2لرحمن أیوب، دار توبقال للنشر، طمدخل إلى جامع النص، ترجمة عبد ا: جیرار جینیت - 1 
 .85، ص 1987، الدار البیضاء، المغرب، 2الشعریة، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، ط: تزفیتان تودوروف -  2
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VI. الطبيعة البنائية لشعرية المتخيل عند أحمد الغوالمي:     

لـيس  «:ا انتقد ابن عربي بشدة أهل الظاهر ووصفهم بالجمود فهم كما يـراهم  قديم       

عندهم من الاعتبار إلا التعجب فلا فرق بين عقولهم وعقول الصبيان الصغار، فهؤلاء مـا  

  )1(.» عبروا قط من تلك الصورة الظاهرة كما أمرهم االله

 -  أثناء القراءة - المي جديرة من هذا المنطلق كان لدينا إيمان راسخ بأن نصوص الغو       

  .اؤل التي تقدم آفاقاً جديدة للنصالمستوى الإخباري الأول، إلى مستويات قراءة التس زبتجاو

يوردها المحقق في آخر  ين يتيمتينقصيدة إضافةً إلى بيت 112يحوي ديوان الشاعر        

أحمد محمود الصـعيدي،   وهي للأستاذ) معاتبة ومداعبة(الديوان، وبالديوان قصيدة بعنوان 

وقد أوردها الشاعر لارتباطها بنص آخر لصاحبه أحمد الغوالمي وهو عبارة عن رد عـن  

  .القصيدة الأولى

وترتيب القصائد داخل الديوان تم على يد الشاعر، وهو ترتيب يراعي تاريخ النشر فـي         

  .المجلات والجرائد

أن الصور والإيقاعات المتباينة تحيل القـارئ  والدارس المتمعن لهذه النصوص سيجد        

  الحيـاة الذات،  (ير تساؤلات عدة حول قضاياإلى مراحل هامة من تاريخ الجزائر، كما أنها تث

  .)الموت، الوطن، الحرية، الطبيعة، الشعر والكتابة 

إن هذه النصوص ليست مجرد عملية وصفية لأحداث تاريخية أو حالات خاصة أو        

ع خارجية، وإنما هي رؤى ذاتية لشاعر تعرض لمعاناة العنف الاستعماري وتقزيم مواضي

  .ومحاربة الجذور والأصول وكل أشكال الانتماء   الحريات

تحاول الذات الشاعرة من خلال روح الإصلاح الجديدة أن تخترق الحيـز المغلـق          

الذي يحيل عليه  قلـونة بكل الثالذي خنق الجزائريين لمدة طويلة، وأن تعلن حضور الكين

  .هذا الفعل

ولبعث أشـياء   -من جهة- لقد جاءت هذه النصوص وكأنها محاولة لإيقاف شيء ما       

إنها الأشياء التي لم نستطع تحديـد هويتهـا تمامـاً قبـل      .-من جهة أخرى -أخرى أكبر

                                                
 .32ص . 2002شعر الوجود والزمان، دط، إفریقیا الشرق، المغرب، ال: عبد العزیز بو مسھولي - 1
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ذا التحليل، إنهـا زاويـة   التحليل، وبالمقابل استطعنا تحديد الزاوية التي سننطلق منها في ه

  .المتخيل الشعري 

 ليظهر بحلة خاصة داخل هـذه النصـوص،   ،قانونه الخاص هذا المتخيل الذي يحدد       

تفتقر إلى نحو خاص بها ونهائي، فإن كل نص يعلن شعريته  ن شعرية المتخيل كنظريةولأ

  :الخاصة انطلاقاً من عدة زوايا

أيضاً، كما تنفتح  ةالتاريخية والإيديولوجي الصور تنفتح على كثير من الصراعات -

على كثير من الأفكار القومية والإصلاحية التي تعيش صراعاً مـا داخـل المجتمـع    

  .الجزائري 

، تعبر عن قدرة عجيبة لدى الشاعر على استشرافيةتشير هذه الصور إلى عوالم   -

 .الإحالة إلى دلالات الغدر والموتاستشراف الألم و

ات داخل النصوص إلى امتداد ما يربط بين الشاعر والصرح الشـعري  تحيل الإيقاع - 

بل عنصر الالتزام بالشـكل  القديم، وتثير هذه الإيقاعات أسئلة التجديد والانفلات مقاالعربي 

   .العمودي

تمثل هذه القصائد حضوراً قوياً لغنائية متعالية، وتتمثل الروح الرومانسية من خـلال   - 

هـذه القصـائد   . )رفرف، منانا في الرواح على مناكرد، نسيم في إيزير الثلج، الب(عدة قصائد 

   .شهدت حضور المتخيل الرومانسي فكان لزاماً علينا أن نحاول تقصي شعرية هذا المتخيل

تحيلنا النصوص الموشّحة على عالم حركي ضد تعاقب الـزمن واسـتمراره فهـو     - 

ضا اغتناء من التجربة الصوفية ولـو بشـكل   محاولة للعودة والإتحاد بتاريخ الأندلس وهو أي

 .)وردتي(حدد، وهذا ما تبثه قصيدة م

يـا  ( هي إعادة نظر في القصـائد  هناك قصائد يمكن اعتبارها تنظيرا لماهية الشعر ف - 

 .)بين القصة و الشعر ،شعر

 ،طفال والتي تتميز بطابعهـا الحسـي  إضافة إلى مجموعة من الأناشيد الموجهة للأ - 

 .عادة بناء الذات من خلال بعث الروح الوطنية وتنميتها في ذات الطفلإلى إ الهادف



 ـل بین المفھوم والعلاقاتالشعریـة والمتخی:                                                                    الفصل الأول

31 
 

) الحيـاة، المـوت  (قصائد الشهيد، تحيل إلى رؤى الانبعاث والرغبة في كسر دورية - 

 ويتولى المتخيل الشعري من خلال هذه النصوص، تقديم فعل الشهادة خارج إطاره الديني، أي

 .في علاقته بكل ما هو قومي ووطني

وبالتالي فما سبق تقديمه يؤهل هذه النصوص لأن تكون حقلا دراسيا لشعرية المتخيـل،         

كم ا س بق    ־ علما بأن شعرية المتخيل لا تعتمد أصلا واحدا وإنما تغتني مـن عديـد الأنسـاب   

  .مما يسمح لهذه النصوص بتجاوز مستوى أحادي للقراءة  ־وقدمنا 

لنا بتجاوز المستوى البلاغـي لهـذه النصـوص،    وبالتالي فشعرية المتخيل ستسمح        

يوجه نقدا لاذعا لأساتذة الأدب والبلاغة  "غاستون باشلار"وكأنها تمدها بحياة أخرى، وهذا 

من جهتنا نرى أن العادة هي نقـيض الخيـال   «: الذين يكرسون الصورة الاعتيادية فيقول

طلع عليها في الكتـب، الصـورة   المبدع، الصورة المعتادة تقتل القوة المخيلة، الصورة الم

المحروسة من قبل الأساتذة تجمد الخيال، الصورة التي صيرت إلى شـكلها هـي مفهـوم    

شعري يرتبط بصورة أخرى من الخارج كارتباط مفهوم بآخر، هذه الاتصالية للصور التي 

الذي لا يعيرها أستاذ البلاغة اهتماما بالغا، ينقصها في غالب الأحيان هذا الاتصال العميق 

  )1(.»المادي والخيال الدينامي وحدهما يوفره إلا الخيال

وتفاديا لمثل ما يقع فيه عادة أساتذة البلاغة الذين يكرسون الاعتيادية، نحاول في هـذه         

 ـبالنظريات المتعلقـة  ومن خلال هذه الدراسة الدراسة أن نفيد مما تقدمه كل  شـعرية  « :ـ

  .» المتخيل الأنتروبولوجي«ـ بالتي تهتم  "دوران جيلبر"ومنها نظرية » المتخيل

تقصي المتخيل الشعري داخل نصوص الغوالمي، والبحث عن أهـم   وسوف نحاول       

الحديث عن شعرية المتخيـل مـن   و .الآليات  التي تتحكم في تكوين الصور وبث الرموز

يؤدي بنـا إلـى   القصائد الحرة التي كتبها الشاعر، و  يستحضر خلال نصوص الغوالمي،

   :طرح سؤال مهم

  ؟الحرة ضمن الديوان ما هي أهم الآليات التي تحكم شعرية المتخيل داخل النصوص       

  

                                                
  . 33- 32الشعر الوجود و الزمان، ص : عبد العزیز بومسھولي - 1



 ـل بین المفھوم والعلاقاتالشعریـة والمتخی:                                                                    الفصل الأول

32 
 

  :بنائية التحرر الشكلي

، ذلك أنه يجمع مآثرهم، آلامهم، آمالهم، وقد ارتبط »الشعر ديوان العرب« قديما قيل       

كلاهما خاصية مميزة للشعر العربي، بل وحظي الشعر منذ القديم بالوزن والقافية، فأصبح 

  .الوزن بأهمية كبيرة في الدراسات النقدية القديمة وكذلك القافية 

  :وقد حدد المرزوقي العمود الشعري العربي في سبعة مبادئ        

  .ابة في الوصفصالإ -3جزالة اللفظ واستقامته  -2شرف المعنى وصحته    -1«

  .التحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن -5ه   المقاربة في التشبي -4 

مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضـائهما للقافيـة    -7.مناسبة المستعار منه للمستعار له -6 

    )1( .»حتى لا منافرة بينهما فهذه سبعة هي عمود الشعر

وظلـت العنايـة   صرين ضمن هـذا التحديـد،   نوالملاحظ أن قضية الموسيقى تأخذ ع       

أخذت القصيدة تتجه بتعبير أخر إلى أن تكـون أغنيـة   « بالأوزان قائمة لوقت طويل، وهكذا

هكذا غرق الشعر في ما يلذ الحـواس ويـوفر لهـا     .يه الأذن وتطرب لهصوتا خفيفا تأنس إل

  )2(.»المتعة القريبة العاجلة

في الأوزان، إنما الأوزان كانـت  ولكن هذا الكلام لا يعني أن العربي لم يعرف تغييرا        

ق إيقـاع الحيـاة   سادت الأوزان الخفيفة المجزوءة حتى تواففتتغير تبعا لتغير الحياة ووقعها، 

كان والقومـا، ونشـأت المخمسـات     وظهرت الموشحات والأزجال والكان ،المدنية السريعة

  .والمسمطات

قافية لم تكن مجرد عمليـة تقليـد   والملاحظ أن محاولة التجديد على مستوى الوزن وال       

الجديدة، وإنما هي عمليـة تطـوير    ةأعمى للقصائد الغربية التي دعت إليها الأفكار الرومانسي

  .الرمزيةوتلقائي لشكل القصيدة ساعدتها الأفكار الثورية الرومانسية 

فلماذا يتخـذ   إذا كان التغيير في الوزن والقافية أمرا طبيعيا،: والسؤال الذي يطرح هنا       

  حمد الغوالمي هذا الموقف من الشعر الحر؟أشاعرنا 

                                                
 . 44، ص 1975، دار العودة، بیروت، 2مقدمة للشعر العربي، ط : علي أحمد سعید -  1
  . 62المرجع نفسھ، ص  -  2
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  ؟ كيف يكتب الشاعر قصائد حرة و يرفض فكرة التجديد نهائيا؟   ضولماذا هذا التناق       

برغبته فـي إثبـات   ) أنين ورجيع(الشاعر يعلل كتابته لأول قصيدة حرة  والغريب أن       

عد أن تعالت أصوات كثيرة تصف شعراء المـوزون بـالعجز   جدارته في هذا النوع الجديد، ب

   .والضعف عن إتيان أنواع أخرى

 22هـ الموافـق لــ   1394شعبان  29يوم الجمعة « )أنين ورجيع(وقد نشرت قصيدة        

، في حين نشرت قصيدة أبو القاسـم سـعد االله   315في الصفحة السادسة، العدد  1955أفريل 

فالفارق . 311، العدد 1955مارس  25هـ، الموافق لـ1374رجب  30يوم الجمعة ) طريقي(

  )1(.»إذن بين نشر القصيدتين المتحررتين من وزن الخليل كان سبعاً وعشرين يوماً

: ويستخدم الغوالمي مصطلح الهزروف ليصف هذا النوع الجديد من الشعب، فهو يقول       

لعلـه يعنـي   (لات الأندلس في التوبـاد  أوافقك في جميع الاستنتاجات إلاّ في وصفك لمحاو«

، وكان ما كان البند بأنها ناجحة، كما أوافقك في أنها أكثر جدية مما هو موجـود  )التروبادور

  )2( »)...الحافي(و) السايب(و) الهزروف(اليوم من 

أمام تهافت الذوق العام على استقباله بعد الإستقلال بـل أكثـر   «ويقف الشاعر مشدوها        

ذلك كما يقول قد تهيأت له الظروف وفتحت أمامه أبواب المنابر والمحطات الإذاعية، مما من 

جعله هو وأقطاب جيله لا يملكون الحول ولا القوة للرد على هذه مثل هذه الموجة مـن المـد   

  .)3(»الشعري الجديد، والتي نعتها بأبخس النعوت

  :ل لا بد منهوالعجيب في الأمر أننا نجد أنفسنا أمام سؤا       

  ؟ لماذا إثبات الجدارة في أمر لا نعترف به أصلاً، ولا نعطيه حقّه من الشرعية

   كيف يحارب الغوالمي شرعية وجود الشعر الحر ويثبتها في آن معاً ؟

لقد منح الشعر الحر شرعية ما، عندما اختار أن يلج هذا العالم؛ حيث كان إلى جانب        

  .ن أوائل الذين أخرجوا هذا النوع الشعري إلى النور في الجزائر أبي القاسم سعد االله م

     . 1923، ثم في مصر سنة 1921في حين ظهر هذا النوع أول مرة في العراق سنة        

                                                
 .   199، ص 2001زائري، دار البعث، قسنطینة،أصوات من الأدب الج: عبد االله حمادي -  1
  .191المرجع نفسھ، ص  -  2
 .  191المرجع نفسھ، ص  -  3
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إعلان عـن تجـاوز الشـعر     أوولكن هذه النصوص لم ترافقها دعوة إلى التجديد        

دة عن الـوعي التجديـدي الـذي أعلنـه     ـيتبقى بع المقفى فهي حسب الباحثين الموزون

  .نازك الملائكة وبدر شاكر السياب : الشاعران العراقيان

في  1947كانت بداية حركة الشعر الحر سنة «: وفي هذا الصدد تقول نازك الملائكة       

العراق ومن العراق بل من بغداد نفسها، وزحفت هذه الحركة وامتدت حتى غمرت الوطن 

وكادت بسبب الذين استجابوا لها أن تجرف أساليب شعرنا الأخـرى جميعـاً،   العربي كلّه 

) هل كان حباً(، ثم قصيدة )الكوليرا(وكانت أول قصيدة حرة الوزن تنشر قصيدتي المعنونة 

  .)1( »1947لبدر شاكر السياب من ديوان أزهار ذابلة وكلا القصيدتين نشرتا في عام 

ن حركات التجديد وصلتنا إلى الجزائر بعد ما يقارب السـبع  أ - بعد كل هذا- والملاحظ        

وهي مدة طويلة مقارنةً بذلك الجسر الفكري والثقافي الذي امتد بين المشرق والمغرب سنوات 

في هذه السنوات، وقد تبدو مدةً قصيرة إذا عرفنا أن هذه الحركات واللقاءات بين القطبين كان 

اولوا الحفاظ على الثوابت الدينية والتاريخية للأمـة، وإذا  يشرف عليها رجال الإصلاح الذين ح

وهي لغة القرآن الكريم، وبالتالي فالحفاظ على قلنا الدينية فإننا نستدعي بالضرورة اللغة العربية 

   .سلامة اللغة العربية كان مرتبطاً بالحفاظ على وجود الشعر العربي القديم بأوزانه وقوافيه

سيطرة الشعر العمودي على الشعر العربي هذه المدة الطويلـة كـاد    اراستمر«ذلك أن        

العربيـة  » الأصالة«وأنه غيره، عربياً شعر يوحي بأن الشعر العربي هو الشعر العمودي ولا

الأمة العربية التـي   »روح« وخروج على وكل خروج عليه هرطقة الذات فلا أصالة سواه،ب

      )2(»لثابتةالعمودي إحدى تجلياتها ا يؤلف الشعر

فأي مسـاس بـالوزن هـو     ،والمعروف أن رجال الإصلاح لم يشجعوا مثل هذا النوع       

الدور الكبير فـي بعـث دور   ، ومع ذلك فقد كان لهؤلاء غة بالضرورة بالنسبة إليهملمساس بال

ن إيماناً منهم بأنه أمام مهمة صعبة، فالوطن بحاجة إلى حشد الهمـم قبـل أ  . الشعر من جديد

وقد أثبت المستقبل أن التحول إلى الشعر قد يساعد علـى  «التغني بالطبيعة، يكون بحاجة إلى 

                                                
  .8، ص htp://www.awu-dam.orgنشأة الشعر العربي السعودي واتجاھاتھ الفنیة، موقع اتحاد الكتاب العرب،: مسعد زیاد -  1
  . 9، ص 1979، دمشق، 102دبي،ع تجربة الشعر الحدیث، الموقف الأ: جلال فاروق الشریف -  2
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تغيير الحياة والتخفيف من ضغطها وهو الدور نفسه الذي كان يقوم بـه رجـال الإصـلاح،    

وبالتالي تكاملت رسالتهم الشعرية برسالتهم الإصلاحية، الأمر الذي جعلهم محلّ تقدير المجتمع 

تهدف إليه مدرسة الفن للفن التي انفصل دعاتها عن واقـع  كانت ا ع ثقته على خلاف موموض

   )1(»المجتمع

هذا الكلام لن يقدم إلينا إجابةً عن السؤال الذي سبق طرحه، لذلك سيتولى التحليل تقـديم         

 .الإجابة من خلال قراءة الديوان 

                                                
 . 84- 83، ص 1998نقد الشعر مقاربة لأولیات النقد الجزائري الحدیث، دط، دیوان المطبوعات الجامعیة، قسنطینة، : علي خذري -  1
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I. ارة إلى الرمزستعمن الا  ل البلاغيیختالم:  

I.1. وحدود الرمز الاستعارة:  

، ب ل ویتع دى ھ ذا    بالاس تعارة  تلتقي الكتب البلاغیة والنقدیة المعاصرة  عند الاھتمام        

غ ة  الاھتمام المؤلفات السابقة إل ى مؤلف ات أخ رى یع د أص حابھا م ن اللس انیین وفلاس فة الل        

  .والمناطقة وعلماء النفس والأنتروبولوجیین  

، وھي الاستعارةوتبعاً لھذا الاختلاف نلحظ اختلافاً واضحاً في النظریات التي تعنى ب       

  :كما یلي 

؛معنى حقیق ي وآخ ر    ترى أن الكلمة لھا معنیان ،وھي نظریة غربیة :الإبدالیةالنظریة  - 1

وت تلاءم ھ ذه    ،بدالیة مبنیة على علاقة المش ابھة استالاستعارة إنما تحدث بعملیة مجازي، و

 .)1(.النظریة أكثر مع الاستعارة التصریحیة 

، ب  ؤرة المج از والإط ار المح یط بھ  ا   م  ن خ لال الت وتر ب ین    وتك ون  : النظری ة التفاعلی ة   - 2

النظری ة  تؤك د ھ ذه   و ،إلى إنت اج یخلق ھ الس یاق   ، لمة من معناھا الحقیقي المحدودفتخرج الك

تلتق ي ھ ذه النظری ة م ع     و ،الاس تعارة تتع دى علاق ة المش ابھة    قات أخ رى داخ ل   وجود علا

 )2(.اھتمام السكاكي بالبیان

م  ع الدراس  ات   تلتق  يو وتھ  تم بتركی  ب الاس  تعارة لا بمعناھ  ا فق  ط،  : النظری  ة العلاقی  ة  - 3

 .)3( ﴾التبعیة﴿وھو ﴾الاستعارة﴿ العربیة التي اھتمت بنوع من 

س نحاول الإف ادة منھ ا بالق در ال ذي      دور ھ ذه النظری ات، ف نحن     ومبحثنا ھذا ل ن یغف ل         

ور البلاغ ي ال ذي تؤدی ھ    ، و نح ن ل ن نتوق ف عن د ھ ذا ال د      مكننا من تقدیم المقاربة النص یّة ی

س تعارة ص ورة تحق ق    ، وإنما سنتعدى ھذا الدور إلى فضاء أش مل تتح ول فی ھ الا   الاستعارة

الذي یتولى بناء مجموع ة م ن    ،الشعري من ثم یتجلى حضور المتخیل، ووجودھا الرمزي

  .-التي سبق وتعرفنا علیھا  -البنیات والترسیمات والموجھات 

  كیف یمكن تقدیم الاستعارة في علاقتھا بالرمز؟ :ھا ھنا ،والسؤال الذي یطرح نفسھ     

                                                
  . 82،83 ص. 1992، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ،  3تحلیل الخطاب الشعري، ط :محمد مفتاح  - 1
  .84،85المرجع نفسھ، ص  - 2
                                              .95،96 المرجع نفسھ ، ص  - 3
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ي إل  ى الص  ورة ف  ي مس  تواھا كی  ف یمكنن  ا الم  رور م  ن الاس  تعارة ف  ي مس  تواھا البلاغ   - 

  ن ثم إلى الرمز في علاقتھ بالمتخیل ؟وم ،الدلالي

د م  ن الإجاب  ة ع  ن س  ؤال تمھی  دي  ، لاب  ل أن نجی  ب ع  ن ھ  ذا الس  ؤال الج  وھري وقب         

  :خاص

  ماذا نقصد بالاستعارة ؟ - 

وھل سیكتفي مبحثنا ھذا بتناول الصورة الاس تعاریة بوص فھا نوع ا م ن أن واع الص ور        - 

 البلاغیة ؟

الاستعارة تشكل في الواق ع الخاص ة   أن مشكلة  ،T.S.ELIOT -إلیوت .س.یرى ت        

أم ا   "اس تعارة ض خمة    "بأنھ ا   "الكومی دیا الإلھی ة  "الرئیسیة للغة الش عریة عن د م ا ع رف      

منط ق  ﴿ ث اني وال ﴾منط ق الإس تعارة  ﴿كلودیل فقد قابل بین الشعر والنثر وجعل الأول منھم ا  

  .)1( ﴾القیاس

 ﴾رأسیا﴿ استعارة معمقة «الباحثین مفاده أن الشعر  ین تعریفا لأحدھوقد اختار جون كو       

عارة عل ى  ھین بدقة ھذا التعری ف ل ذلك نج ده یطل ق كلم ة اس ت      ، ویستخدم كو)2(»معممة أفقیا 

ھك ذا تغ دو   بغض النظر عن العلاقة الموج ودة داخ ل الص ورة، و    ،تغییر المعنى بصفة عامة

وھ  ي تكم  ل ك  ل الص  ور  ﴾ريمج  از تص  و﴿أن الاس  تعارة أص  لا ك  ل ص  ورة اس  تعارة، ذل  ك 

س تراتیجیة النث ر لھ ا نھای ة     او ،س تعاري تھیئ ة للس یاق الا  وجمی ع الص ور ھ دفھا ال    « الأخ رى 

  .        )3( »واحدة ھي تغییر المعنى 

أن  یق  رُّونج  د لھ  ذا الك  لام م  ا یؤی  ده ف  ي تراثن  ا البلاغ  ي، فھ  ذا عب  د الق  اھر الجرج  اني           

أن  اویؤك  د أیض    ،بھ  ا یتك  ون  و ،ن مقتض  یات ال  نظم ئر ض  روب المج  از م   س  تعارة وس  ا الا

  .)4(بمنزلتھا داخل الكلام من التقدیم والتأخیر ،ثم حسنھا ،ستعارة على لطفھا وغرابتھاالا

تھ الدلالی ة  استعارة تتحول من حیث مسار اشتغالھا إلى مستوى النص ككل ومتعلقذلك أن الا

  .لترسم التحولات الكبرى للمعنى 

                                                
،              1996یة اللبنانیة، مصرال، الدار 1الأسلوبیة و البیان العربي، ط: شرفھود ،عبد العزیز محمد عبد المنعم خفاجي ،محمد السعدي فر - 1

 . 78ص 
  . 137ص، النظریة الشعریة: جون كوھین  - 2
  .139المرجع نفسھ ، ص - 3
  .  78ص ة والبیان العربي، یالأسلوی:محمد عبد المنعم خفاجي ، محمد السعدي فرھود ، عبد العزیز شرف  - 4
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ستفادة مم ا ق دم ض من الدراس ات النقدی ة المعاص رة       الدراسة سوف نحاول الا وفي ھذه       

إلى إطار أوسع لا یھمل الكثیر م ن   ،ج بالاستعارة من إطارھا التصنیفيالتي حاولت أن تخر

  .بحیاة الاستعارة المجالات التي تتصل 

  ؟رمزكیف یمكن تقدیم الاستعارة في علاقتھا بال:ونعود إلى سؤالنا الأول        

ولتقدیم تكوینیة ھذا الجسر الممتد ما یبن الاستعارة والرمز، س وف نع ود إل ى م ا قدم ھ             

  .، ومن خلالھ تحدّث عن حدود البلاغة )خطاب وفائض المعنى ال( بول ریكور في كتابھ 

مادام ت الاس تعارة لا    «نھ أذلك  لى أھمیة السیاق في تحدید ھویة الاستعارة،إویشیر ریكور 

وھذا الكلام یؤكد م ا قدم ھ    .)1(»ى بالمغزى إلاّ في قول، فھي إذاً ظاھرة إسناد لا تسمیة تحظ

  .النظم  ةعبد القاھر الجرجاني من خلال نظری

فالاستعارة حسب ریكور ھي  حاصل التوتر بین مفردتین في ق ول اس تعاري، ب ل ب ین            

ھ  و منھ  ل الاس  تعارة وغ  ذاؤھا، ت  أویلین متعارض  ین للق  ول، والص  راع ب  ین ھ  ذین الت  أویلین  

ھ ذا المعن ى لا مك ان ل ھ ف ي اللغ ة       وھكذا یتم خلق المعنى خلقاً تلقائیاً وابتكاره ابتكاراً دلالی اً،  

تش بھ   «، ول ذلك  )2(العادیة، ووجوده إنما تحقق بعد اكتسابھ لمسند غیر ع ادي أو غی ر متوق ع   

تكون أصلاً من حل لغز تشابھة لأنھا مالأكثر مما تشبھ اقتراناً قائماً على : الاستعارة حل لغز

  . )3(»التنافر الدلالي 

ز والكشف عنھا ف ي ض وء نظری ة الاس تعارة،     وویقترح ریكور أنھ یمكن توضیح الرم       

 وذلك عن طریق خطوات ثلاث تمكننا من ردم الھوة القائم ة م ا ب ین الاس تعارات والرم وز،     

 يتث م ن أ  ة الدلالی ة الت ي یتس م بھ ا ك ل رم ز،       تكون الخط وة الأول ى ع ن طری ق تحدی د الن وا      و

ارھ ا م ن خ لال م نھج     ثالطبق ة اللالغوی ة م ن الرم وز لنق وم بف رز مب دأ انت        إل ى كخطوة ثانی ة  

 .)4(المقارنة، أما الخطوة الثالثة فتمكننا من تكوین فھم جدید للرموز انطلاقاً م ن الاس تعارات  

ج ل تحدی د الأس س الت ي تق وم      أ، م ن  وسوف نستعین بشعریات المتخیل في مستواھا النظ ري 

  .علیھا شعریة المتخیل داخل نص الغوالمي 

  

                                                
  90، ص 2003، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 1، طسعید الغانمي:ترجمة  ،یة التأویل الخطاب وفائض المعنىنظر: بول ریكور  - 1
  .90، صالمرجع نفسھ - 2
  . 93، ص المرجع نفسھ- 3
 .  96ص  ،المرجع نفسھ - 4
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I.2.  حركیة النص:   

  : ، ویستھلھا)أستاذنا جل المصاب ( یطالعنا الغوالمي في بدایة دیوانھ بقصیدة        

  .)1(م المنیة كالجحیم ـطعن الجزائر في الصمیم           سھ               

عارة حض  ورھا البلاغ  ي ف  ي الش  طر الأول م  ن البی  ت، كم  ا ف  ي الش  طر   وتحق  ق الاس  ت       

اس م الس ھم اس تعارةً، ھك ذا      ھ و الآخ ر   أخ ذ یالثاني، لتصبح الجزائر جسداً حیاً یطعن بخنج ر  

   .بعضھا البعض رداءالأشكال والألوان وتلبس الموجودات  تتغیر

: ي قدم ھ الأوروبی ون م ن أمث ال    ویمكننا الانطلاق كنقطة أولى من التحلیل البنی وي ال ذ         

وآخرون، من أجل تحدید مسافة التوتر داخل الاستعارة،  )ریماصغ -ون ساكبج -یامسلیف (

وھذا التحلیل یحاول رصد مجموعة م ن المقوم ات منھ ا الجوھری ة وھ ي المش تركة، ومنھ ا        

  :العرضیة وھي المقومات الطارئة

یحق ق فاعلی ة الانتم اء     -س اكن  -رتبط ون ب ھ  ل ھ أبن اء ی   -وط ن  -رقعة جغرافی ة  -اسم :الجزائر

  .والحیاة والحریة 

یخض ع للحی اة    -متح رك  -مترابط ة بھ ذا الجس د    -مجموع ة م ن الأعض اء    -جسم -اسم :الجسد

   .یحقق فاعلیة الانتماء والحیاة -والموت

المقوم ات الطارئ ة، رغ م     ومن خلال التحلیل نلاحظ مسافة التوتر عن طریق حض ور        

، ھ ذه الفعالی ة   )تحقی ق فعلی ة الانتم اء   (لابد منھا فھي موجودة ض من نقط ة   بھة تبقى أن المشا

یمكننا الانطلاق منھا باعتبارھا ن واة دلالی ة نم ر م ن خلالھ ا إل ى رم ز الانتم اء ال ذي س وف           

   .یمیز أغلب الصور التي تغتني بھا قصائد الدیوان

  ):سھم المنیة كالجحیم ( وتأتي الصورة الموالیة        

  .اختراقي / مادي/ عمود/ مذكر/ غادر/ مؤلم/ مفاجئ/ قاتل/ خشبي/ طویل/ حاد : سھم

  .اختراقیة / مؤنثة/ تجسد النھایة/ تبعث على الحزن/ مجھولة/ مفاجئة/ شفافة : المنیة

والملاحظ أن بؤرة التوتر ھنا تبدو أوسع من سابقتھا، والعناصر المشتركة قلیل ة وھ ي          

، وبالتالي فھذه الاستعارة صورة حیة ومتفردة، )الاختراق/ الحزن/ الغدر/ لمالأ(تنحصر في 

 غیر أن سیاقھا ھنا منحھا القدرة على تجاوز -بصفة عامة  -داخل الخطاب ھذا رغم تداولھا 

                                                
  . 84أحمد الغوالمي، ص الشاعر انودی: أحمد الغوالمي  - 1



 المتخیل البلاغي في القصائد العمودیة                  :                                                               ثانيالفصل ال
 

41 
 

اء وتجربت ھ ف ي تع ابیر    ش ی فھ م ن وع م ن الأ    «: العلاقة التقلیدیة القائمة على المشابھة لتص بح 

   )1(»أشیاء أخرى 

وتبقى قائمة المقومات طویلة، وھذا ما یجعل عملیة التحلیل ھتھ نسبیة فلا توجد قاع دة         

تمكنن ا م ن قی اس     -إل ى ح د م ا     -معینة تتحكم في ھذا الرصد، ورغم ذلك فھ ي وس یلة ناجع ة   

  .مسافة التوتر بین طرفي الاستعارة 

دنا فض  اء الت  وتر ب  ین الط  رفین  ، وج  )س  ھم المنی  ة ( الص  ورة الس  ابقة  إل  ىوإذا  ع  دنا        

واسعاً، غیر أن الصورة تبدو مألوفة بشكل ما، وھذا یع ود لكونھ ا ص ورة موظف ة، وخاص ةً      

 ةوردھ ا ض من اس تعار   یمنحھا حیاةً أخرى عن دما  یلمي االقدیم، ولكن الغوفي تراثنا الشعري 

  .متداولة  أوسع ضمتھا إلیھا، فجاء السیاق فضاءً خاصاً یبث روحاً جدیدة داخل صورة

والكلام السابق عن مسافة التوتر لا یلغي علاقة المشابھة، فالمشابھة لابد منھا، لأنھا الأساس 

اب یالذي تقوم علیھ الاستعارة، فھي تختزل العلاقة الأساسیة بین المستعار، والمستعار لھ فبغ

  .علاقة المشابھة لا تحدث الاستعارة ولا تكتمل 

ي اتج اه الموض وع   ئي صفة الاختراق، وما ینجم عنھ من وضع عدافالمنیة تلتقي مع السھم ف

بالإض افة إل ى   ) النھای ة / الح زن / الاخت راق ( الخ وف  : ھذه العدائیة بدورھا تتجسد في ص ور 

  .دلالات المفاجأة والغدر 

      "قصیدة مصغرة  "حسب مونرو بیردسلي  - نلدلالات تجتمع على صورة واحدة لتكواھذه 

الاستعارة ف ي البلاغ ة التقلیدی ة تع د مج ازاً بوص فھا ص ورة بلاغی ة، تص نف           وإذا كانت     

تنوعات المعنى في استخدام الكلمات، فإنھا في عص رنا الح الي ق د أعلن ت ثورتھ ا عل ى ھ ذه        

  .التقلیدیة في تحدید مفھومھا، لتصبح شكلاً للانحراف اللغوي عن المعاني الأولیة 

تج  اوز الاس  تعارة م  ن خلال  ھ مج  رد تق  دیمھا لوظیف  ة   ویتح  ول الاخت  راق إل  ى فع  ل خ  لاق، ت 

بنیة على علاقة تحددھا المشابھة، إنھا تتجاوزھا إلى جانب دلالي أكثر ثراءً ممجازیة جمالیة 

  .وقوة، إنھ التحول من الكلمة إلى الجملة ومن الاستعارة إلى الرمز 

  

  

                                                
  .  104، ص مفتا ح ، تحلیل الخطاب الشعري محمد - 1
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I.3. وجدل الحیاة والموت فعل الاختراق:  

فع ل خ لاق، یحم  ل دلالات    والاخت راق الن واة الدلالی ة الأول ى، وھ      اعتب ار فع ل    یمكنن ا        

فع ل ع دائي بش كل م ا، لكن ھ ب الموازاة فع ل إنت اجي یس تلزم ح دثاً            كما أن ھ طغیانیة،  فیضانیة

  .)الحیاة والموت(وھنا تتبلور ثنائیة ،الألم و البعث جدیداً، أو موضوعاً موازیاً یصاحبھ فعل

ل ت والي الص ور داخ ل ن  ص    م ن خ  لا  ،فة ب  ث فع ل الاخت راق  ترس یمة المض اع  وتت ولى        

 ،ئما لیب ث موض وعا جدی دا   ، فھو ینھي موضوعا قاالاختراق حركة نمائیة و یغدو ،الغوالمي

دة حضور آخر لفعل الاختراق أیضا، لأنھ ا تخت رق   والولا فالسھم أنھى الحیاة لیبعث الموت،

  .باحثا عن لغة جدیدة للحیاة  -ند الولادة ع -والجنین یخترق جسد الأم  ،العدم لتبعث الحیاة

 ،بعث خارج ھذا الاخت راق فالحیاة لا تن ،، وھو فعل تولیديالجنسي فعل اختراقوالفعل       

وتبدو موجھة التمرد واضحة من خلال ھذا السؤال الانعكاسي ال ذي ترس مھ ص ورة الم وت     

  .نھایةو سؤال یعبر عن موقف التمرد على حركة الزمن المثقلة بالھو

ھك ذا تتح  ول الص  ورة الاس  تعاریة ف ي أول بی  ت م  ن دی  وان الش اعر إل  ى لغ  ة وجودی  ة            

، تتملكھ الحیرة أمام طغیانھا و دورتھا التي تقدم جملة م ن  بھا تسكن صاحبھا فیصبح مأخوذا

  . ﴾الجحیم/النعیم﴿ ،﴾الموت/الحیاة ﴿ ،﴾الأنوثة /الذكورة ﴿الثنائیات 

ودي یمتد بفعل ترس یمة المض اعفة لیستحض ر الجح یم باعتب اره تجس یدا       ھذا القلق الوج       

، وھو العالم المفترض حیاة أخرى بعد الموت الجحیمف Régime anti thétique لنظام النقض

  .الذي یخترق تصور حدود الحیاة الإنسانیة لیصبح قلقا وجودیا 

لأنھ یبق ى ص ورة ذھنی ة فحس ب      ،خل لغتنا الیومیة وجودا استعاریاأصبح وجوده دا لقد       

عن فقد تحقق فعل الاختراق  ،ورغم ھذا الغیاب الواقعي. د على الأخبار الدینیة المتداولةتعتم

ر فضاء الانتشا د الخوف لیملأتیر وامغیلقد تحقق فعل الت ،طریق الحضور الذھني التصوري

الرغب ة ف ي   ال زمن و من جدید التم رد عل ى ق وى     ویتجلى ،الذي یحكم البعد الرمزي للصورة

  .مام طغیانھا أالتي یبدو الشاعر مندھشا  ،﴾الموت/الحیاة ﴿تخطي دورة 

أغصان الأشجار، باتجاه فریستھ، إنما  ، المصنوع منالعمودي/ الحاد/ إن حركة السھم       

إنھ یجلي حركة الرفض والتم رد الت ي    ،لصیحة الموت داخل الطبیعة ،یرمز لحركة الطبیعة

  .البنیات المؤسسة للمتخیل الشعري داخل النص تشكل إحدى 
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ف ي الطبیع ة الت ي تص بح      ةامتداده یرسمان حركة مابین البدای ة مجس د  إن طول السھم و       

ال  ذي یمث  ل  ﴾الم  وت﴿ب  ین و ،الص  خبرموزھ  ا المثقل  ة بالأنوث  ة والبدای  ة بتجس  یدا للأموم  ة و

تماما  ،یة، رحلة تختزل خطوات الإنسانیة، رحلة البدایة و النھاقإنھا حركة اخترا ،﴾النھایة﴿

  .كما یحدث في الشكل المادي للسھم 

و ینطل ق باحث ا ع ن موض وع     ، وھ  خطوات الإنس ان نح و إدراك النھای ة   السھم یرسم و        

الت  ي تح  اول احت  واء فض  اء القل  ق    ﴾repliالانط  واء ﴿لل  ذوبان م  ن خ  لال موجھ  ة   ،نتم  اءللا

  .والتمرد الوجودیین 

قد اخترق كان قد تشبع بفعل قوتھ المفترضة ،ل ،أن یدرك السھم موضوع الانتماء بلوق       

مزیا فھ و  أداة للموت، أما ر -على مستوى اللغة  -، لیصبح السھم السھم أةطوفان الموت جر

، ف ي آن مع ا ن وبالت الي فم ا یح دث داخ ل ال نص ل یس انعكاس ا لواق ع           امتداد للموت والولادة

حی ث   ،س ي مس تمد م ن خاص یة الش عر الس حریة      بل ھ و داخل ي نف  « - أیا كان نوعھ -خارجي

  )1(.»، ویصبح السر ألیفا كالھواءیسیطر على الشعر ھذیان رصین

وھ و م ا   « خلخل ت الیق ین،   لقد أصبحت الصورة كائن ا س ریا و تح ول الرمزإل ى عملی ة            

ھ و   الش عر : حی ث ق ال   )Achimvon Arnim )1831،1781 عب ر عن ھ الش اعر الألم اني    

  )2(»معرفة الواقع السري للعالم

، إنم ا  ط ع الم وت ض من ص ورتھ الاس تعاریة     ق الشاعر عندما یبلور السھم قطعة منو        

-الس  ھم ﴿ق  ة الرمزی ة الت  ي تق  دمھا ترس  یمة المض اعفة م  ا ب  ین   یف تح أمامن  ا باب  ا لإدراك العلا 

  . ﴾الموت

لقد أح دث نزیف ا، والنزی ف     ،ات الولادةوالألم علامة من علام، "ألماً"لقد أحدث السھم        

إل ى الأم إل ى    إل ى الأرض،  ﴾المیل ي ﴿علامة الحیاة، ھكذا یعود رمزو الولادة،و صبخالرمز 

الذي یتكش ف  .ھي اختزال لفعل الكینونة ھتھإنھا عودة البدایة، ورمزیة البدایة  عالم الخصب

والمس اءلة تن زع    ي لا نھای ة لھ ا،  لتعارضات العالم ومفارقاتھ الت   « في أبعاد الصورة امتدادا

                                                
  .  60، ص مقدمة للشعر العربي: أحمد سعید علي - 1
 .  16ص .  2002، وجود و الزمان رؤیة فلسفیة للشعر، دط، إفریقیا الشرق، بیروت، الدار البیضاءالشعر ال: عبد العزیز بومسھولي - 2
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 ال  دوغماتأكی  د وینخ  رط ف  ي  غط  اء الزی  ف ع  ن ھ  ذا الع  الم ال  ذي ی  دعي ال  تلاؤم والانس  جام، 

  )1(» والاختلاف المبشرة بالحقیقة الوحیدة النافیة للتعدد

ھ ذه المس  اءلة تص ل إل  ى ح دود الانتم  اء وتبع  ث الحی اة وتعل  ن ال ولادة داخ  ل ال  وطن             

  .القھر والحرمان والتغریب التي یمارسھا الوجود الاستعماري برغم كل لغات

  وما مصیر لغة الموت ؟ ولكن أین سینتھي الأمر بالسھم ؟

یتلاش ى ویتح ول إل ى حی اة أخ رى       ،رح م ال وطن   إل ى وف یعود إلى الأرض السھم س       

إل ى  یتنق ل الص راع م ابین الحی اة والم وت       یعلن تاریخ الموت ع ن نفس ھ،  و داخل الأرض،

 وھن ا تنكش ف رغب ة الش اعر     الموت كفعل واقعي، ویتم القضاء على حضور عالم الجحیم،

الكس  ر  على مس  توى ال نص ھ ذا  ﴾الم وت /الحی اة ﴿المتص اعدة ف ي كس  ر طغی ان ھ ذه الثنائی  ة     

یتحول إلى فعل تجاوزي یبحث عن بعد ثالث لتتحول الثنائیة إلى ثلاثیة ومن ثم ی تم تخط ي   

  . ھذه التقلیدیة الطاغیة

وتس تمر الحی اة بش كلھا الأب دي      في عالم الجحیم ینتھي الموت بفعل م ا تحق ق واقعی ا،          

م ا  أویتح دى الأبدی ة بق وة المطل ق      لكن الجحیم یص ر عل ى النھای ة،    رغم الألم و الاحتراق،

 ص راع الع الم اللامرئ ي المفت رض،     ویتن امى الص راع،   تتحداه بقوة المطلق أیضا،الحیاة  ف

  . ﴾المطلق/الموت/الحیاة﴿ثیة جدیدة مفرزا ثلا

إل ى الوق وف عن د     ﴾الع رض /الط ول ﴿تجاوز البعدین التقلی دیین  لنا ب تسمحھذه الثلاثیة        

وھ ذه العلام ات    لیتم تقدیم النص المترابط في مستوى ثلاثي الأبع اد،  ،﴾العمق﴿البعد الثالث 

  .بقراءاتھ المعاصرة  ،)2(الثلاث تجسد ثورة النص

ویتق دم ف ائض المعن ى لیعط ي      ز داخ ل القص یدة و تمت د سلس لتھا،    ونبع ث الرم   تھكذا        

  تنقل الدلالة من مستوى إلى آخر متجاوزة الھیكل البلاغي للصورة  الاستعارة روحا جدیدة،

وتنض م   حول القلق المواجھ لل زمن،  مجموعة من الصور ﴾الانتشار﴿وتجمع ترسیمة        

أل  م /أل  م الجزائ  ر/أل  م ال  ذات﴿ :مح  دودة معادل  ة لا فتغ  دو الص  ور إلیھ  ا ترس  یمة المض  اعفة،

  ﴾∞+...ألم الوجود/ألم الإنسان/ألم الأرض/الوطن

                                                
 . 12، ص مانالشعر الوجود و الز: ومسھوليعبد العزیز ب - 1
 . 170، ص 2005 ، المركز لثقافي الغربي، الدار البیضاء،1من النص إلى النص المترابط، ط: سعید یقطین - 2
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كما أنھ یعود بنا إل ى أص ل    ،إلى مطلقیة الأشیاء تأخذنا ةإلى فسحیحیلنا الشاعر ھكذا        

  .زیة الجحیمالإنسان إلى ألم الولادة والانبعاث، إنھ البحث عن الجنة عندما تمتد رم

ف واخت راق أیض ا، وتع ود بن ا دلالات الغ در      وأما الجحیم فھو غدر ما، مفاجأة ما، خ       

لى أسطورة الغدر الأولى وقصة البدایة، قابیل قاتل أخاه، غدر بھ وبأبیھ آدم، قتل أخاه من إ

د نح و  ا تنبعث البدای ة الت ي تمت    نأجل الأنوثة، من أجل الخصب، من أجل دفع البدایة، من ھ

ة ب  المجھول م  كوحتنبع  ث ص  ورة أخ  رى للحی  اة م ونھای  ة م  ا، تمت  د ص  ورة الم  وت، تنم  و 

  .والإثارة، بالألم والندم، أو بسعادة لا نھائیة في العالم الآخر 

 ،حیاة النبوة، ذلك الجسر إلى ع الم النع یم   ؛لقد أصبح الموت انفجاراً على حیاة أخرى       

  .لعالم الجنة ا ؛عالم الطبیعة والخصب المطلق

  ومــــر في الـــرجعفقد حق للوطن الكبیر         بأن ی:            وتطالعنا الصور

            )1( رحاً على العرف الشمیمتأو أن یدیـم حــــداده                                         

ف  ي تحقی  ق ل  ھ ش  ریك و ویس  تعین الش  اعر بخاص  یة التجس  یم،وھو مكم  ل للتش  خیص         

نق  ل الأفك  ار والمف  اھیم والمعنوی  ات،نقلا فنی  ا م  ن عالمھ  ا المتس  م       ی إذ ،فاعلی  ة الاس  تعارة 

   .)2( إلى عالم المحسوسات فتنبعث في كیانھا الحسي بالتجرید،

 أص بح إنس انا أعل ن الح داد ،فاتخ ذ ل ذلك ك ل المظ اھر         ،فالوطن في ص ورتھ المعنوی ة        

ل  ذلك فالح  دیث ع  ن المعنوی  ات یبق  ى مس  تحیلا دون     ،ادالحس  یة الت  ي تعب  ر ع  ن ھ  ذا الح  د   

ھ   ا ویوس   ع  زمث   ل ھ   ذا الاقت   ران یغن   ي المعنوی   ات ویبر    «اقترانھ   ا بالمحسوس   ات لأن  

   . )3(»مدلولاتھا

یل بس ث وب الح داد لك ل م ا تبق ى ل ھ م ن          ،ویطالعنا الوطن شاخصا في صورة إنس ان        

یجم  ع ب  ین ال  وطن ورم  وزه    وأبنائ  ھ، لق  د ب  ات الم  وت امت  دادا یجم  ع،بین ال  وطن    العم  ر،

    . الاستثنائیة

  من خلال تبني شكل ثوري ما ؟ بثقل الموت، ھل أحس الشاعر حقا       

  ؟ ﴾الأبناء -الموت -الوطن﴿أم أنھا إیماءة إلى علاقة ثلاثیة أقوى أھي لحظة الشك،       

                                                
  . 84أحمد الغوالمي، ص  الشاعرانودی: أحمد الغوالمي - 1
المؤسسة العربیة للدراسات  ،1الصور الاستعاریة في الشعر العربي الحدیث رؤیة بلاغیة لشعریة الأخطل الصغیر، ط: وجدان الصایغ - 2

 .79د ت، ص  والنشر المركز الرئیسي، بیروت،
  .79، ص المرجع نفسھ - 3
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ال رؤى  ھ یتوخى تولی د  فإنغمار المساءلة  ضوخوالشعر حین ی« ،إنھ غمار المساءلة       

بدء م ن تفجی ر لغ ة الك ائن الإنس اني المھ ووس بالاستكش اف         ،یةفالاستبصاریة والاستتشرا

ن ي الت ي لاتعت رف ب الوجود إلا لم ا      لاوبالنزعة التشكیكیة التي تتخط ى نزع ة دیك ارت العق   

  .)1(»یتخطى مرحلة الشك

لب وح بمكنوناتھ ا مفص حة ع ن     جدیدة ترغم اللغ ة عل ى ا  فالشك معبر لمرحلة تساؤلیة        

  :عوالم خاصة ،ویمكن لھذا الشكل أن یرصد أھم الحركات و التساؤلات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1(: الشكل رقم 
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I.4.  امتداد الموت ورمزیة الحداد:  

ي یتأس س عل ى إث ره المتخی  ل    فعل ى ال زمن إل  ى ع الم استش را     تمردـتتح ول حرك ة ال           

یة للث  ورة  فبع  ادا استش  را أ ل ف  ي ص  وره ورم  وزه  ذل  ك أن ال  نص یحم     .الش  عري لل  نص 

الاس  تقلال یص  بح  أنغی  ر  ولاس  تقلال الجزائ  ر، ا أیض  ا لنھایتھ  ا،فواستش  را ولض  راوتھا،

  .وھكذا تتحقق دیمومة الحداد المعبر لحرب أخرى،

الیق  ین   لی  تم تھش  یم  ،﴾الاس  تقلال/الث  ورة﴿ض  من ثنائی  ة  ﴾النھای  ة/الب  دء﴿تطالعن  ا جدلی  ة        

المعرف  ة  ىحی  ث تقص   « عن  دما یق  وم مش  روع الظ  ن الش  امل   ،ر ح  واجزه المألوف  ة وتكس  ی

م معلوم ومنتجة لأبجدی ة  امخلخلة لنظ الوثوقیة لصالح شبكة مخلخلة ومنتجة في الآن ذاتھ،

 في اللاوعي الباطني للكینونة، عنھ، المسكوتفي  ور،غاللابثة في ال المجاھیل شعریة تقرأ

   )1(.»لایة الأسطورة وعالم الخیفي اللغة البدائیة وفي أبن

ب ل وتق دم    صور بجدارة ھذا الثقل الفظی ع ال ذي یمنح ھ الم وت،    الستعارات والاترسم        

بع د الث ورة الكب رى ك ان     ف ،داد الموت داخل الزم ان المس تقبلي  یا یصور امتفمعادلا استشرا

 متلك ات المعم رین،  بس بب م  میة التي حدثتاوبعد الاستقلال جاءت الأحداث الد ،الاستقلال

الانقلابات السیاس یة و م ا نج م عنھ ا،و بع دھا       وبعدھا حتى قبل خروج ھؤلاء من الجزائر،

إلى أن جاءت  لذي ساد الشارع،والموت اأحداث الثمانینات  القبائل الكبرى،و بعدھا أحداث

ني داخ ل  الح داد الإنس ا   نھ الح داد ال دائم،  إأعوام التسعینات ولغتھا الخاصة في تقدیم الموت،

  . داخل الأمومة، الأرض

دخ ول الون دال للجزائ ر     من ذ  - ألا یحق لوطن دفن كل رموزه ف ي خض م الث ورات          

   .أول مرة

الاس تعارة الأكث ر    ؛ح داده حزن ا وألم ا، ذل ك ھ و الت اریخ      ألا یحق لھذا الوطن أن یدیم        

  . فنیة وانفتاحا على لا نھائیة الدلالة

 فیغدو ،یختزل أبناء الجزائر وأبطالھا كرمز میليوى آخر استحضار الویتم على مست       

لأن نزعھ سیكون إی ذانا ببدای ة أخ رى یك ون الم وت       الحداد رمزا آخر للخوف من الموت،

  .یر غیضد لغة الت و لقد أصبح الحداد تمیمة ضد الموت نھایتھا،
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،في ﴾الش میم العرف ﴿السماء وینبعث الرمز الذي یمتد طولا إلى  تتسع صورة المیلي،       

حی ث یجتم ع    وھ ي ص ورة أخ رى م ن ص ور التض اد،       استعارة تجمع بین طرفین حسیین،

لتمتزج الأضداد فیما بینھا وتصبح صوتا موحدا یت ردد ف ي    الحزن والحداد بالحیاة والتألق،

أق  وى م  ن عب  ر ع  ن ھ  ذا الم  ذھب إذ س  ماه      Shilling"ش  لینج "ویعتب  ر أرج  اء القص  یدة،

ص مھم ة امتص اص التناقض ات، إذ    حی ث ین اط ب الفن عل ى وج ھ الخص و       ″الماھیة فلسفة″

ف إن الإب  داع الفن  ي   مخ رج من  ھ،  وكم  ا یول د الإحس  اس بالتن اقض الظ  اھر ال  ذي لا   « :یق ول 

عن د الش عور    ،الحمی ا كما یشھد بذلك جمیع الفن انین والمش اركین ف ي ھ ذه      یصل إلى أوجھ،

خلق فني یقوم على إلغ اء الازدواج المطل ق ب ین أنش طة     فكل  بالاتساق والھارمونیة التامة،

ب التفكیر   إن الق درة الش عریة كفیل ة،    د تم تجاوزھا تماما في كل عمل فني،قتبدو و متضادة،

  .)1(»... فیما ھو متناقض والعمل على مزجھ وتوحیده

  :وتتبدى الصور من جدید        

  م ــیـبوة النعــن النـأمبارك الداعي إلى      سن              

  )2(أمة      وملاذھا في ذا الأدیم حمطمقد كنت               

باعتبارھا مص درا احتوائی ا    وتتولى ترسیمة الامتداد الأفقي تشكیل رمزیة الأرض،         

  .فالأرض ھي مھد لكل ما ھو دوري وتكویني  دوریا، أمومیا،

وق   د می   ز  بكونھ   ا ص   ورا بص   ریة، ،وتتمی   ز أغل   ب الص   ور الاس   تعاریة ال   واردة        

نظ را ل دور ھ ذه الحاس ة ف ي نق ل معطی ات الع الم          البصر تمییزا خاصّا، مىالبلاغیون القدا

ویرى الدكتور جابر عصفور أن الفیلس وف الإغریق ي أرس طو ط الیس      الخارجي للإنسان،

   .)3(یرى أن حاسة البصر ھي أشرف الحواس

صریة ف ي تأكی د آخ ر لش رف ھ ذه الحاس ة الت ي ترس م         البدایة إذن كانت باستعارات ب       

دون أن ی ذكر بص ریح    ھ،یعب ر ع ن ذات     یفصح ع ن نفس ھ،   حین أمامنا مباشرة لون السواد،

ل ون الأل م ول ون     ل ون الم وت،   فھو لون الحداد،خذ اللون الأسود وجودا استعاریا، أفیاللفظ 

  د؟اولكن لماذا الخوف من نزع الحد ،الانبعاث أیضا
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    :ولغة الحداد المرأة

قائ د الج یش ووال ي     ،﴾أحم د ب اي  ﴿الح داد بع د وف اة رم ز آخر     ﴾قس نطینة ﴿ أعلنت نساء       

  . والأب الروحي للثورة والمقاومة في مدینة قسنطینة  المدینة،

لق د اس  تمر ھ  ذا الث  وب الأس  ود طیل  ة الوج  ود الاس  تعماري وطیل  ة الث  ورة التحریری  ة وبع  د   

لق د تغی ر    ،تي مرحل ة التس عینات عن د م یلاد ث ورة أخ رى للم و       لكن ھ تلاش ى ف     الاستقلال،

  فھل كان ھذا التلاشي إیذانا ببدایة مرحلة أخرى للموت؟ اللباس وانتھى الحداد،

  :ویتوالى حضور السواد في مرحلة أخرى        

  الدجوناو إلام نرقرق الدمع الھتونا ؟            ونخترق الحنادس             

   )1(یفري الوتینا ىملنا ردـوح اه            ــوریب الدھر برحنا أس             

وكأني بھذا الثوب ینزع من على ظھ ور النس اء    ،لقد لبست مرحلة التسعینات السواد        

  . ﴾العشریة السوداء﴿حتى أنھا أخذت اسمھ تبركا فأضحت  یتعاطاه الوطن عشریة كاملة،ل

تصرخ بص وتھا الأنث وي الجب ار أن     داد تعلنھ في كل مكان،أما المرأة فكانت موضوعا للح

لق د   .مادام ت ھن اك ام رأة وأموم ة     الرموز الوطنی ة س وف تبق ى حی ة عل ى أرض ال وطن،      

توح  د ال  وطن ب  المرأة الت  ي تعك  س حض  ور الح  داد وتنفی  ھ ف  ي الوق  ت ذات  ھ بفع  ل رمزی  ة       

  .الخصب والنماء التي تبعثھا 

والط  ول رم  ز لتل  ك المس  افة م  ابین ال  ولادة   ،ل النج  ومرم  ز بط  ولي یط  او ″المیل  ي″       

وھنا یتجلى فعل ترسیمة الارتقاء التي تدفع  ،، مسافة تصاعدیة مناھضة لكل نھایةوالموت

 ،یجعلن ا نرف ع بص رنا إعجاب ا ودھش ة      فیصبح الرجل صرحا عظیم ا  الصورة نحو التعالي،

ب اب عل ى ق راءات لھ ا ط ابع      لتتحول الصور جمیعا إلى مجموعة من الرم وز الت ي تف تح ال   

غة مفردة وجملة،فھي محم ل  لالشعر غوص إلى ال «ذلك أن البحث عن  احتمالي لا نھائي،

وإن ت  م ذل  ك بط  ل    یمك  ن حص  رھا،لاوالدلال  ة إش  ارة إل  ى دلالات   الدلال  ة إیح  اء ورم  زا، 

ل ى  فیھ ش رعیة من ھ لیس ت ع   لذا یستمد الاجتھاد  ؟ ر، فھو احتمال أم رافعة لاحتمالاتالشع
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ھ و عملی ة البح ث ع ن الجان ب المجھ ول        ،و التأوی ل قاعدة المنطق ب ل عل ى قاع دة التأوی ل    

   )1(.»لى حقیقة السر الخفي الذي یختبئ الإبداع في داخلھإوصولا 

وتنطلق حاسة البصر من جدید ممثلة في ترس یمة الكش ف الت ي تت ولى الإفص اح ع ن              

  :الموجودات البصریة 

  اـــنـیـربــالأقـا بــنت مفادیـادي           لكـي لو كان التفحالرو أبي               

    )2(یعز على الجزائر في حماھا         على أن لا ترى الرجل الفطینا                

ھ اھي ذي الص ورة    ا متجددا،یلتضفي امتدادا رمز سم أمامنا،تبصریة ترإنھا صورة        

ئ ب و الق بض   ع ن ش وق الإنس ان إل ى م ا ھ و غا       تعب ر  « جسیمالاستعاریة من خلال ھذا الت

   )3(»على عوالم ورؤى تعذب خیالھ فیحاول أن یقتنصھا ویودعھا أقفاص المادة المحسوسة 

  /ویطالعنا من جدید في صور أخرى       

  خلدت ذكرا للجزائر     في الحدیث وفي القدیم                       

     )4(رة ذكرھا فوق النجومـفعت للشھب المنـیـ    ور                     

، بقوت ھ الس حریة فق د    ، أم ا الش اعر  لقد أضحت رموز الجزائر شھباً تلم ع ف ي س مائھا          

ستعین بالتحلیل البنیوي الذي یعتمد نمكن أن یو ،تمكن من رفعھا، من تغییر مسارھا أیضاً 

  :  المقومات كما یلي

  .یصمد لحظة الفزع / مقاوم للعدو/ شجاع/ ثوري/ ئدقا/ بطل/ إنسان:  المیلي 

یت رك م ن الأعل ى إل ى الأس فل،      / یبدو لیلاً/ أبیض/ لھ ضوء ساطع/ یتحرك/ نجم : الشھاب

  .یخترق ظلمة اللیل / یبعث عل الإعجاب/ متمیز/ جمیل/ یختفي بسرعة

فنی ة الاس تعارة،   حق ق  ی مماالملاحظ أن التوتر بین المقومات قد حقق مسافة معتبرة،        

فالاختلاف واسع داخل المقومات العرضیة مما یسمح بإعطاء حیاة أطول للاستعارة، غی ر  

  . ﴾والاختراق التغییر﴿في حقل  أن المشابھة بینھما تبقى

ثبوتی ة  (وتت ولى ترس یمة    ونعود آلیا إلى فعل الاختراق الذي یطغى عل ى كام ل القص یدة،     

 اللی  ل، الظ  لام،(الآت  ي الزمن  ي ع  ن طری  ق رم  وز   معارض  ة )transcendanceالتع  الي 
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 ،﴾المضاعفة﴿وھي ترسیمة  ھذه الرموز تجمعھا ترسیمة أخرى، ،)الشھاب الشمس، النور،

فالبدای ة كان ت م ن الظ لام تمام ا      لتصبح مفعمة بدلالات الولادة الناتجة عن فع ل الاخت راق   

 ،ع الم ن وراني   إل ى ع الم مظل م   انتق ال م ن    فھ ي  كما یحدث أثناء عملیة الولادة البیولوجی ة، 

إنھ ا لغ ة    ﴾ش ھاب الح رب ق د س طعا    ﴿ وق دیما كان ت الع رب تق ول     مز للولادةرالشھاب إذن 

  .یة لثورة التحریر الكبرى فلغة استشرا الإنذار،

 ،نح و الأعل ى   يض  مف وق النج وم ف إن مس ارھا یتغی ر لت     أخذ الشھب مكانا تأما عندما        

أم  ا ف  ي ع  الم  ف  ي ع  الم الظ  لام ال  واقعي، ینبع  ث ث  م یخب  و ك  ان نورھ  ا وتأخ  ذ مكان  ا ھن  اك،

  .النوراني فقد أصبحت الشھب نجوما أبعد وأكثر بریقا ولمعانا القصیدة 

اوره ومنحھ حإنھا صورة المیلي الذي اخترق الآلیة وغیر شكل الحیاة وكلم التاریخ و       

أس ھمت ف ي كس ر     ص،نص و وامتدادا جدی دا بك ل م ا قدم ھ للجزائ ر م ن أبح اث ودراس ات         

  .ھیمنة العتمة الاستعماریة 

لق  د اس  تطاع  كثی  ف، بیاض  ھن  وره غی  ر اعتی  ادي و، أم  ا الش  ھاب فھ  و ش  كل اس  تثنائي       

فق د م نح التن امي     أم ا الغ والمي،   المیلي أن یمنح شھب الجزائ ر حی اة ممت دة داخ ل الم وت،     

  . للمتخیل الشعري داخل نصوصھ

  .﴾ المیلي والتاریخ ﴿ بین ﴾الاحتواء﴿تحكمھا ترسیمة تتكشف لنا خیوط علاقة        

الرجل الذي حاول أن یستنطق التاریخ والأدب في عھد الص مت   إنھ الرجل التاریخ،        

  .التاریخ الذي یحكمھ قلق زمني، ویترصده الموت في كل مكان الاستعماري،

 خت رق الفض اءات،  فأص بحت تنطل ق م ن الأرض لت    لقد غی ر الش اعر مس ار الش ھب،           

  .تنفتح آفاق شعریة المتخیل على عوالم لانھائیةل ،منحھا لغة الاختراقو
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I.6.  انبعاث الرمز وشعریة الألم:  

لا أن ص ورا  إ الم دلالی ة واس عة،  ورغم انفتاح صور الشاعر وانبعاث رموزه نح و ع          

تب دو مألوف ة  وكثی رة     ﴾نی ة س ھم الم ﴿ -م ثلا  -فالص ورة الأول ى   كثیرة تبدو مألوفة ومتداولة،

  .القدیم مستوى الشعر العربي على الاستعمال وبخاصة 

أن كونھ ا متداول ة،أمر یقل ل     إلاّ وھ و تباع د طرفیھ ا،    ورغم تحقیق الشرط الأساسي،       

جل ب الاس تعارات م ن الأش یاء الملائم ة      ″ :وق د ك ان أرس طو ی رى بض رورة      من تأثیرھ ا، 

كم ا ھ و الأم ر ف ي الفلس فة ف إن إدراك علاق ة         ي الوضوح،للموضوع ولكن دون الإفراط ف

ونجد ھذا متحققا ف ي     .)1(″مشابھة بین الأشیاء المتباعدة جدا لھو أمر خاص بالفكر الفطن 

الصور المتبقیة، ومنھ ا ص ور الش ھب فالتباع د كبی ر ب ین المقوم ات العرض یة وحت ى ب ین           

الص ورة  « :ن التباع د داخ ل الص ورة   یق ول ع    "بییر ریفی ردي "المقومات الجوھریة، وھذا 

إبداع خالص للذھن ولا یمكن أن تنتج عن مجرد المقارن ة إنھ ا نت اج التقری ب ب ین واقعت ین       

بق در   وبقدر ما تكون علاقة الواقعتین المق ربتین بعی دة وص ادقة،    متباعدتین قلیلا أو كثیرا،

  .)2(»عریةلتأثیر الانفعالي وتحقیق الشما تكون الصورة قویة وقادرة على ا

جمال الصورة، عن طریق التركیز على عملی ة   نین مكمعیویحاول فرانسوا مورو ت       

  .التوازن المحقق بین جرأة التقریب وصدقھ 

 لاكب  ار المب  دعین للص  ور   « تبع  ا للس  یاق ذل  ك أن  دوم  ع ذل  ك فحی  اة الص  ور تتح  د          

ال ذي تتص ف ص وره     -م ثلا  -ي فرابل   یبتكرون ھم أنفسھم كل المحسنات التي یس تعملونھا، 

تمنح قدرا كبیرا من اس تعاراتھ م ن اللغ ة     في الغالب بالتفرد وبكونھا تحمل طابع صاحبھا،

ل  یس ض  روریا أن تك  ون ص  ورة م  ا تام  ة الج  دة، إن  ھ ینبغ  ي ویكف  ي، كم  ا یق  ول     ،الش  عبیة

   )3(»الصورة على نضارة معینة أن تتوفر "ستیفن أولمان"

  : وتتوالى الصور       

  )4(.م ـد الیتیـة الولـة أنة       وكآبـلت بمیلــح
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ن ع الم  ع  في حض وره الخ اص    ″الكینونة ″كشف فعل تویأخذ الیتم مكان الشاعر، وی       

  .فیضاني یجعل من الشاعر طفلا یتیما، فیرتد بھ إلى عوالم بدائیة أولى

لفع ل   ي یع اني تقزیم اً  ز یختزن طاق ات الأل م الإنس اني بأكمل ھ، قل ق الإنس ان ال ذ       ـم رمالیتو

  .دائما وأبدا  ″الكینونة″الحریة المرتبط بفعل 

 ھذه الصورة تبدو مستھلكة ومتداولة نلقد أصبح الیتم لصیقا بكل الجزائریین، رغم أ       

أض حت  فغیر أن السیاق فتح لھا آفاقا أرحب لتمتد دلالاتھ ا  .حتى في لغتتنا الشعبیة المعتادة

وال ذي یكف ي ھ و وح ده      «، السیاق دائما إلى عائدوالفضل یة خاصة تملك وقعا متفردا، وفن

، فلس یاق ق درة عل ى    )1(»، لكي ینفخ قوة جدیدة في صورة خابیة "أولمان"یرى  فیما أحیانا،

   .إعادة الخلق

إنھ إذا كان ابتذال صورة ما أمرا قائما بفعل  «: یقول Taillrdat"" "تیاردا.ج"وھذا        

ب الخاص بالكات ب، ف نحن ن رى    ددا أمر یعود إلى الأسلوجصورة بالشباب ماللغة فإن مد ال

  .)2(»دید صورة باھتة المجھود الشخصي في الخلق والعبقریة الخلاقة لكاتب ما في تج

وبالمقابل فإن الاعتماد على تكثیف الصور تامة الجدة قد یفقد الصورة س راً م ا، ذل ك           

ستكون متعبة بسرعة، إن صورة تامة الجدة تثیر الانتب اه  مراكمة الصور التامة الجدة «أن 

أل  یس  ،ع عل ى ص ورة مبتك رة مثلھ ا    ل أكث ر مم ا تثی ره حینم ا تق      ذحینم ا تق ع ف ي س یاق مبت      

   . )3(»اكتمال الفن كامنا في تمكین لغة كل الأیام من القوة السحریة 

، ب ل یكف ي   فحس ب  ف ردة توبالتالي فإن ھذا التحلیل لن یكون مقتصراً عل ى الص ور الم         

فضل من التفرد، إن صورة أدبیة، ھي معنى ف ي ح ال    « :"باشلار"أن یكون لھا كما یقول 

دلال ة جدی دة، إلاّ أن ھ     ]أي ف ي الص ورة   [لنلقي فیھ ا   -الكلمة القدیمة  -تولد، إذ نأتي الكلمة 

ا أن تدل عل ى  ن تغتني بعلمیة جدیدة ینبغي لھأینبغي للصورة الأدبیة :  غیر كاف رغم ذلك

  . )4(»حلم بطریقة أخرى، تلك ھي الوظیفة المزدوجة للصورة نشيء آخر وأن تجعلنا 

تجل  ى الح  ظ أمامن  ا ف  ي ص  ورة مادی  ة محسوس  ة،  یاعتم  اداً عل  ى خاص  یة التش  خیص        

 م ن  ﴾الح ظ ﴿بحیث یجعلھ الشاعر قادراً عل ى الحرك ة، یبتع د ویتق دم، م ع علمن ا بم ا یحم ل         
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س واللامرئي، ف الحظ یبق ى معن ى أوج ده الإنس ان لیف رغ م ا بداخل ھ م ن          دلالات اللامحسو

تكثیف نفسي، والنص ھا ھنا لا یمثل انعكاساً لحالة نفسیة، إنما یصبح وسیلة لمواجھ ة ھ ذا   

  .القلق الآسر، فیتشكل النص بأبعاده الفنیة، في إثارة لموجھة التقدم التي تخص ھذه الصور

 الموجھ ة یح اول أن یق یم س لاماً ذاتی اً داخلی اً وخارجی اً، وھ و        والشاعر من خلال ھذه        

  .﴾الكینونة﴿یستعین بحیل التقدم حتى یحافظ على فعل 

لذلك یلجأ الشاعر للتخفیف من حدة ق وى   ،ةالإرھاق والمعانا لة بدلالاتثقفالصورة م       

داخلي، نح و ق وى   ریق دفع المسؤولیة نحو اللاش عور ال   طالتأنیب والتعنیف الداخلیین، عن 

ح  د م  ن وط  أة الأل  م والإحس  اس بالمس  ؤولیة أم  ا الح  ظ  ل، وھ  ذا ل﴾الحظ﴿لا مرئی  ة، ألا وھ  ي

  /فیلبس ثوب الرجل، لیتقدم ویبتعد وقد اختار الابتعاد ھذه المرة فلاحت صورة أخرى

  . )1(وجسمي على مجمر     فمنھ النھى ثائر

  صمت /ھدوء/ألم/اشتعال/حطب/ارن/جامدة/مادة: ویحیلنا المجمر مباشرة على       

  .وبالمقابل ھناك من یتلذذ بلحم یشوى على ھذا المجمر        

جم ر، فإن ھ یك ون ف ي وض عیة جس دیة معین ة، یمقتھ ا           موعندما یص بح الإنس ان عل ى           

وأیض ا ف ي وج ود ط رف     /  صمتھا / ھدوئھا/ بالضرورة، وھي تلتقي مع المجمر في ألمھا

  .وضعیة آخر یتلذذ بھذه ال

  ما ھي ھذه الوضعیة في نظر المتلقي ؟ والسؤال الذي یطرح نفسھ،       

لمعروف أن الجزائریین أثناء الثورة، ق د تحمل وا ص ورا ع دة للع ذاب الجس دي،       امن        

بط صور التعذیب تمن صور التعذیب الجسدي، وتر بقى أقسىتلكن صور التعذیب النفسي 

تبعا لبنی ة الش اعر الاجتماعی ة     ویمكننا تحدید مصادر الإھانة النفسي بجمیع أشكال الإھانة،

یة المرتبطة أیضا بالعادات والتقالید، وتتجسد الإھانة في صور العري التام، ویتحق ق  لدیناو

ك رامتھم، ویض رب بتع الیم     م ن یح ط   ولمتعة للعدو لأنھ یش كل إھان ة للجزائ ریین فھ     افعل 

  .دینھم عرض الحائط 

جھ  ة أخ  رى یحیلن  ا عل  ى الغی  اب، غی  اب ش  يء م  ا، ھ  ذا الغی  اب یفس  ح    والع  ري م  ن       

  .المجال للفعل البصري كي یخترق الجسد، لیحدث أثرا ما، ألما، ضعفا، استسلاما 
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 وتبدو ھذه الصورة مألوفة ذلك أن المقومات العرضیة المشتركة بین الطرفین كثی رة        

ف  ي ش  كل مص  الحة م  ع الزمن،فالش  اعر    وتمت  د دلالات الص  ورة باتج  اه التعاق  ب الزمن  ي،  

  .  یستعین بالصور التي تمنح دورة الزمن شرعیة الحضور

لك ن   . ع الس قوط بالشاعر یتحایل على الزمن، ف ي محاول ة إیھامی ة بقب ول وض       وكأني       

، التي تحددھا ترسیمة المضاعفة تتولى كس ر   ﴾شعلة، ثائر، یؤجج، مجمر﴿الرموز الناریة 

ا یتحول الصراع من الوجود النفسي الداخلي، إلى حضور إنساني، مزمني عندھذا القالب ال

  : ﴾اللاحریة/ الحریة ﴿یعبر عن الصراع بین 

  )1(وفي أضلعي شعلة      یؤججھا الكافر

وتمت  د الرم  وز وتتض  اعف ال  دلالات، لتنبع  ث إیقاع  ات الاش  تعال المتزای  د، كلم  ا م  ر         

ول اح  ت ة الجزائ ریین، وتب دت حرك ة داخلی ة    ن  مر بإھاالوقت وأطبق الصمت، وتلذذ المستع

وھن ا تش تعل ترس یمات الھ  روب     .تحوی ل حرك ة ال زمن، وإع لان رف ض ض  مني لإطباق ھ       

  .interiordationوانیة جال

   )2(ھ حائرــــــویأس ب        دي ضجة ــــي خلـوف                      

أم  ا الض  جة فتحیلن  ا عل  ى     .الش  فافیة/ ف  رادالان/ ویحیلن  ا الخل  د عل  ى دلالات الوح  دة          

  .أصواتھا مسموعة / من عدة أطراف/  المتصارعة/ المختلفة /مجموعة من الأصوات 

فالصمت خارجي و الأصوات داخلیة، إنھا أصوات تعبر عن صراع داخلي، غیر أن        

یق  اوم ن  ھ ص راع ق  وي  إق وة م  ا تت ولى قم  ع ھ  ذا الص راع وتك  بح ھ  ذه الأص وات الداخلی  ة،     

 ﴾الم  وت/ اللاحری  ة/ الحری  ة﴿ش  كل ثلاثی  ة جدی دة  ت، وت﴾الم  وت﴿النھای ة ،ممثل  ة ف  ي ص ورة   

  .ویحتدم الصراع بین الأطراف الثلاثة 

توازن النفسي یتطلب لتفكیك بنیة ھذا الصراع، فا ﴾وانيجالھروب ال﴿وتتولى ترسیمة        

  .ة دورة الزمن ھذه منالانتقال من ھی

وھكذا یتم اس تدعاء   ر مباشرة عن معادل خارجي یغطي ھذا الصراع،وتبحث الصو        

  :نجازات التي حققھا الشاعر في وقت عصیبمجموعة من الإ
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  رـمسلك عاب بھا اــــمو اة     ـــــــرت الحیــعب                           

   )1(رعا یشعر الشاـــــوم   ى    ـسلوت بحلو المن  

 إلىعملھا عندما تتجاوز كل الصور السابقة  )effacementالمحو (وتتولى ترسیمة        

جمعھ  ا، عن  دما ترم  ي ھ  ذه   ) retrécissementالحص  ر ( ص  ور جدی  دة، تت  ولى ترس  یمة 

ع والص   ورة بثق   ل المعان   اة إل   ى دورة ال   زمن، فالض   عف وغی   اب الإرادة یس   ببھما مجم     

  :تشكل دورة الزمن  المتناقضات و الثنائیات التي

    خرطروب بھا فا   فذو أمل فارح  

   )2(م بائس      بھا یائس زافرـوذو أل

، ف ي محاول ة ل دفع المس ؤولیة     ك اللاشعور لیحمل المسؤولیة لأط راف أخ رى  رویتح       

فحسب، وإنما تتعدى ھذا إلى كل الأط راف   ﴾الأنا﴿وبالتالي فھي لا تنحصر في  الذات، نع

  :كفعل متحقق بالفعل  ″الحریة″ التي تفتقد

  لھا ناصر  لـمتى نرتقي بالبلاد     وك

  )3(ثاقب      وصبح لھا باكر حمىونجم ال   

ویعك  س البح  ث ع  ن الحری  ة، قلق  ا وجودی  ا، یط  رح أس  ئلة ع  دة ھ  ذه الأس  ئلة تص  بح            

عھ واتس  ا اس  تراتیجیة كامن  ة ف  ي ال  نص، تش  غل فراغات  ھ، وانقطاعات  ھ، وتس  تثمر مرونت  ھ «

یع ا لأدوات معیاری ة؛ ب ل    موتج ف اھیم جام دة،  موھ ي لیس ت رص فا ل   ...تھقالدلالي، وتولد طا

ھي نسق من التوسیعات وتركیب الترابطات الممكنة الموسومة بالانفتاح، ومساءلة المواقع 

  .)4(»الآمنة، وكشف أنماط التعبیر والمقاومة 

وت ال ذي یبع ث الحی اة م ن جدی د،      وتغتني دوریة الزمن من جدید، ویتجلى فضاء الم         

إل    ى ع    الم لا مرئ    ي، أم    ا الش    اعر فن    راه ین    ادي    ﴾المیل    ي﴿س    امى الأب الروحيت لق    د

  .مستنجدا، في رغبة منھ لإعلان شيء ما ﴾التاریخ/الأب﴿

  

  

                                                
  . 90، ص المصدر نفسھ - 1
 . 90ص  ،دیوان الشاعر أحمد الغوالمي ،لأحمد الغوالمي - 2

 . 90، ص المصدر نفسھ 3-
  .17ص ،2004 ،ار البضاءد، ال، دار الثقافة1ي السرد، طحیاة النص دراسات ف: أحمد فرشوخ 4-



 المتخیل البلاغي في القصائد العمودیة                  :                                                               ثانيالفصل ال
 

57 
 

I.7.  فقراءة التاریخ ونور الاستشرا :  

تحكمھ ا ف ي   ان، ثلاثیة تنامت طیلة الدیو لتقدم ھذه المرة تتوالى الصور والاستعارات       

 ﴾الت  اریخ/ الش  عر/ الجزائ  ر ﴿ھ  ذه الثلاثی  ة  وذل  ك ترس  یمة المض  اعفة الت  ي تت  ولى جمعھ  ا، 

  : خل النصاك راسمة معالم المتخیل الشعري درتتح

  )1( أرى وطن الجزئر في أنین       من الفجعات قد ألف الحنینا

  :یة بالتحرك من جدید فوتبدأ الرؤى الاستشرا       

  وناــمن التألیف زودھا فن       اورـلاد ھدى ونــأودع للبو                   

  )2(توشح بردھا الغالي الثمینا    ا     ـبكا تاریخھا الحاوي فنون   

 ﴾الظلم ة ﴿والاستعارة ھنا تحول التاریخ والأدب إلى نور وھدى، أما النور فھو نقیض       

ویص بح الأل م   . الألفة أیضا كما أنھ عالم الألم وطریق البدایة، وھو عالموالظلام سر الحیاة 

  :مشھدا احتفالیا عظیما 

  د الأولاد  ـــــــومعھ  ك نھج    ــــوم باسمــــــالی                        

  م بھ من نادــــأعظ    ك ناد    ـــــوم باسمــــــالی                        

  .)3( م الحصادزرعت في الشعب خیرا      فالیوم یو

  :وتطالعنا صور أخرى 

  ادـــزة وعتــــلع     ادي    ـد الحمید المنــعب                        

  وادــوشامخ الأط  ك الشمس المعالي     ــبكت                         

   )4(رادــعلى الحمى في اغتراب      ومورد الإی                        

الش  مس ھی  أة الإنس  ان، وتس  تعیر تعبی  ره ع  ن الح  زن، ف  ي ش  كل ال  دموع، أم  ا  وتأخ  ذ        

وتع ود   symboles spectaculairesالشمس فھي تنضوي تحت لواء الرموز المش ھدیة  

الاحتفالیة مرتبطة بنور  في رمزیتھا إلى أسطورة الإنسان الأول، حیث كانت ″الشمس″بنا 

 .تقدات الدینیة التي ربطت بین الشمس والت اج الشمس، كما ترتبط بھذا الرمز كثیر من المع
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وب  ین المس  موع ف  ي   ﴾الش  مس﴿وتت  ولى ترس  یمة الارتق  اء الجم  ع ب  ین المرئ  ي ف  ي ص  ورة    

  .الأجواء الاحتفالیة المصاحبة لھ 

 لحظة بزوغ نور الش مس أما وقد تكون ھذه الاحتفالیات طقوسا خاصة للموت أیضا،        

وھ ذا عم رو    .كان یحدث في كثیر من الأساطیر القدیم ة إیذان بحلول فجر الموت كما  فھي

  :﴾فاران﴿ینشد بعد قتلھ فاران بن یعقوب على تل سمي 

  اولت منھا حاجتي بیمیني ــولما رأیت الشمس أشرق نورھا     تن                  

   ان على الآیات غیر أمینـده        وفــــم فاران بعـت شنیفا ثــقتل                  

   )1(نـــیضني وبھا حنا لغیر قری    ة حافل ـــــــفللموت خیر من مذل                  

وھ  ي أخب  ار اختلط  ت بأحادی  ث الع  رب فبات  ت أس  اطیر، وھك  ذا تمت  د دلالات ھ  ذا                 

وھ ي ثلاثی ة تؤس س للمتخی ل      ﴾الم وت  -البدای ة  -الن ور ﴿لتجم ع بین  ﴾الشمس﴿الرمزالمشھدي

  .رة الشعري من خلال الصو

ی ة أیض ا، ولا عج ب أن تعل ن الطبیع ة حزنھ ا ل ذكرى ھ ذا         روالشمس تحیل عل ى الح        

یة أیضا لرحیلھ، فقد كانت حبیبتھ وأنثاه الت ي لطالم ا س عى    رالرجل ولا عجب أن تبكي الح

  .إلیھا، وتشكل ھذه الرموز حوارا كثیفا ما بین الشاعر و التاریخ

ة استحضار للم اء ال ذي یحیلن ا مباش رة عل ى الطبیع ة       عملی -من جھة أخرى -والبكاء       

في بدایتھا، وك أني بك ل رم وز الحی اة والم وت تجتم ع داخ ل         ،الخصب يفي شكلھا الأموم

  : ھذه الصور

  ب ـحجى أشبالھ الغل    تناجي ثورة الشعب        

  )2(د لاح من قربقكما    د    ـیلوح النور من بع       

، یتسلل إلى مضاجع الأبناء یحرك حلما في ھدوء اللیل صوتھا م ترسلأ الثورة أنثى،       

أي أن  فالاستعارة تنتج موقفا یش ھد توس یعا ف ي الدلال ة،     « ما، إنھا صورة سمعیة مفتوحة،

   )3(»ھناك تعددیة في المدلولات لكل دال 

                                                
   . 51ص ، 2004، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، 1ط، أدیب الأسطورة عند العرب: فاروق خورشید - 1
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ذه الرؤى تبرز ھو ،كاملةًن وایة میزت نصوص الدیفھذه التعددیة تقم لنا رؤى استشرا     

، حت  ى قب  ل ان  دلاعھا، فق  د تمك  ن م  ن خ  لال ھ  ذه  ةم  ن خ  لال حن  ین الش  اعر إل  ى لغ  ة الث  ور

  :الاستعارة أن یرسم رؤیة استبصاریة لقوة ثورة الفاتح من نوفمبر

  ربـن الروض للســروض      حنیـللیحن السرب                        

   )1(بـعلى مخضوضر رط  ج    ـــدو بالأھازیـــفیش                     

، وھو التح ام تقدم ھ   ﴾السرب﴿، وبین الشعب الروض=  ﴾ لثورةا ﴿ إنھ الالتحام ما بین       

یة أخ   رى، لق   د تنب   أ الش   اعر بتل   ك العلاق   ة   فتص   ریحیة ف   ي ص   ور استش   را الالاس   تعارة 

  .الأسطوریة التي سوف تتشكل ما بین الثورة والشعب حتى قبل بدایة الثورة

الذین أعلن وا ثورتھ ا ورفع وا أص واتھم      ،﴾سربال﴿شرف أیضا حماسة الثوار است وقد       

وك أني بھ ا ص ورة استبص اریة     .تعبی را ع ن ھ ذا الحم اس     ﴾الأناش ید ﴿واستخدموا الموس یقى  

  .للنشید الوطني الذي سیتلى على أرض الجزائر الخضراء 

  

  

  

  

  )2( :رقمالشكل                                                 

مج رد تغی ر یط رأ عل ى المحت وى       ارة المستوى البلاغي وكونھ ا عھكذا تتجاوز الاست       

 .)2( ھما زیادة جزئیات دلالیة وحذف أخ رى : ینجم عن عملیتین أساسیتین ،الدلالي للأدلولة

  :یا استبصاریا، ویطالعنا الشاعر بصور أخرىفلتصبح عالما استشرا

  حمى الخضراء یعبق كالربیع    من شذا أرج الربوع   أحیي 

  و سالت بحار من نجیع ــول       بكل عز″الشمال″غدا یحظى 

  وبردا خاطفا تحت الھزیع        فما خشي الشباب ھزیم رعد 

    )3(فما جند الشمال سوى الزمیع   ا  ــــد الشمال فكن زمیعـیا جن   

                                                
  . 94ص  ،دیوان أحمد الغوالمي: الغوالمي أحمد  -1
  .  196-195، ص 1997، دار الأمان، الرباط، 1الكلام الشعري من الضرورة على البلاغة العامة، ط: بداويأحمد بلب -2
  . 110 ،109، ص المدر السابق أحمد الغوالمي، الشاعر دیوان: أحمد الغوالمي -3
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وح القومی  ة، الت  ي كان  ت تس  كن   تمث  ل ھ  ذه الص  ور الاس  تعاریة وثیق  ة تاریخی  ة لل  ر           

الم لء  ″، وھ ذه الص یاغة تترك ز أساس ا ح ول     للانتم اء ورغبتھ في ص یاغة إع لان    ،الشاعر

  .كل ما یناقض خاصیة الفناء  نللذات الشاعرة التي تبحث ع ″الفضائي

 ل  ھ وتتجل  ى لغ  ة لاف  ي حض  وره فع  لا مناقض  ا للفن  اء ومح  و  ″الانتم  اء″ھك  ذا یص  بح        

وتحیلن ا   ﴾ش مال البح ر الأب یض المتوس ط    ﴿ في التوجھ نح و الكی ان الش مالي    أولا ″الانتماء″

ش مال   منج  ﴿لسیاس ي م ن خ لال ح زب     اھذه اللغة إل ى حض ور ھ ذا التوج ھ ض من المج ال       

  .﴾إفریقیا

 عن  دما ترس  م مقاوم  ة ش  مال إفریقی  ا  یة،فالص  ور الاستش  را تب  دىوم  ن جھ  ة أخ  رى ت       

ندا لث ورة  اقدمتھ الثورة التونسیة التي ستكون دافعا و مس  بكاملھ لقوى الطغیان، وتحدیدا ما 

م ن  ، كما یقول جبران خلیل جبران  ″الثالثة″الشعب الجزائري، وقد تمكن الغوالمي بعینھ 

  :ھ، وفعلا فقد قدمت تونس الكثیر للثورة الجزائریة فرؤیة المستقبل واستشرا

  ن شواظھا بادي الدلوع؟ــوأی     ت إلینا ؟      ـــفأین حمیة خلق                 

  ع ـا صلة القرابة والشفیـــلھ لقد منعوا التضامن عن شعوب                      

  )1( وعـالرجو ةـرق للإنابــــوع  ن          ـــــــلھا لغة موحدة ودی                 

فق د تمكن ت الع ین    أي قب ل ان دلاع الث ورة، وم ع ذل ك       1953وھذه الأبیات كانت سنة        

م اري ھاش كل، س نة    «من رسائلھ إل ى   في واحدة الثالثة من رصدھا، ویتحدث عنھا جبران

فیقول أنھ كان للفنان الإغریقي عین أثق ب م ن عین ي الفن ان الكل داني أو المص ري،        1913

  . )2(» وید أكثر مھارة،لكن لم تكن لھ تلك العین الثالثة التي كانت لھما

تل ك البص یرة، ذل ك ال تفھم الخ اص       تل ك الرؤی ا،   «بأنھ ا   ...العین الثالث ة ویصف ھذه        

  .)3(» للأشیاء الذي ھو أعمق من الأعماق وأعلى من الأعالي

  :أما لغة الانتماء فتتعالى ضمن الوجود العربي الموحد       

  ض للحیاة عبابھا       ودع المخاوف تنحبــــخ  

  .)4(ب ــد الكرام وتنجـــتل    نھضت عروبتك التي          

                                                
  109ص  ،أحمد الغوالمي الشاعر دیوان :أحمد الغوالمي - 1
 . 168، ص دمة الحداثةوالمتحول صالثابت : علي أحمد سعید - 2
  . 168ص  ،المرجع نفسھ - 3
 . 111ص  أحمد الغوالمي، الشاعر دیوان: أحمد الغوالمي - 4
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  .بارا لھا یعلن انتماءه إلیھا، في كل حین ابناوتمتد رمزیة العروبة لتصبح أما، والشاعر        

 ،﴾الجزائ ر ﴿لل ذات الوطنی ة ف ي وجودھ ا الفعل ي      م دركا  وعلى الرغم من أن الشاعر یبدو        

، إلا أن  ھ یس  تعمل مص  طلح   وم  ن ذل  ك أنن  ا نج  ده ی  دعو الأح  زاب الوطنی  ة لتوحی  د ص  فوفھا       

  .، مبتعدا في ذلك عن استخدام رمزیة الجزائر﴾الانتماء﴿كمفھوم جامع لصیغة  ﴾العروبة﴿

فالشاعر ما یزال یتخبط في حالة م ن اللاتوح د، تتنازع ھ ع دة اتجاھ ات، وھ ي فض اءات               

   ﴾الكینونة﴿ل تتجاذبھ، وبدوره یحاول من خلالھا ملء فضائھ الذاتي الانتمائي الذي یحقق فع

  . ﴾العالم الإسلامي ←العالم العربي  ←المغرب العربي ← الشمال﴿وتصبح معادلة 

  .فضاءات تشكل قومیة فیضانیة تسكن صور الشاعر       

  :و السؤال الذي یطرح نفسھ

أو بعبارة أخرى، في ظ ل   ؟ العلاقة الموجودة بین الوطن والذاتالشاعر كیف رصد        

القومی ة الجزائری ة    دكیف تتح د  ؛بقة التي تتحكم في الفضاء الانتمائي للذاتالتوجیھات السا

  الوطنیة في علاقتھا بالذات ؟

والإجاب  ة ع  ن ھ  ذا المعط  ى تتولاھ  ا مجموع  ة م  ن النص  وص الت  ي ول  دت م  ن رح  م          

   .1954بعد  تالثورة، أو التي كتب
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I.8.  حركیة لغة الانتماء:  

ل مجموعة من الص ور، وتت ولى ترس یمة    لالغة انتماء مخالفة  من خ یقدم لنا الشاعر       

ل ذات  لم ائي  تض اء الان فمتل ىء ال یو ﴾الجزائ ر ﴿الحصر تأكید لغة الحضور، حضور ال وطن  

  :الشاعر، ولكن ھذه المرة یكون ھذا الملء بقوة 

  رب بالأدب اللباب ـــبالح  بالجزائر بالشباب     ىمرح   

   )1(راب عن على المطھمة الـ       ــــــــیـكبابالراجلین الر                      

جم ع الأبن اء ال ذین    ویتنامى ھذا الفضاء لتصبح الجزائر كیانا جامعا، رم زا أمومی ا، ی         

  .یسیرون باتجاه الحریة و یحملون شعلة الثورة

  :یقول الشاعر

  وطن الجزائر للشھاب  الكبرى سما       بالثورة 

   )2(.الطلاب جممن سؤدد          لیت علیھ مخاــلاح    

وتصبح الثورة معبرا نحو مطلقیة ما، قد ترادف المس تحیل، وم ع ذل ك ف العین الثالث ة             

  .للشاعر تبدو متیقنة من إدراك ھذه المطلقیة ،من معانقة الحریة

على ي من ذاتھ والملاحظ ھو امتلاء فضاء الانتماء، وتحولھ إلى عالم فیضاني، یضف       

  :م تجسدھا الأیام التاریخیةلالعوالم المحیطة بھ أشكالا عدة للح

  ابـومتوج صافي الإھ      لـــــمحج رـــیوم أغ                              

   .)3(یوم تمخضت السنون      بوضعھ في بطن غاب                              

 ض  یة، ط  ال حملھ  ا، وھ  اھي ذي الجزائ  ر تنج  ب الت  اریخ  إنھ  ا الس  نوات الثوری  ة الما       

وح دھا یت واتر لف ظ الجزائ ر      ﴾مرح ى جزائ ر بالش باب   ﴿وف ي قص یدة    ﴾الث ورة ﴿ وتعطیھ اسم

  .أربع مرات، في دلالة على قوة الحضور، حضور الثورة 

والملاحظ أن المتخیل الشعري ھنا یندمج ب الواقع الث وري، ویأخ ذ ف ي الكش ف، بلغ ة              

تمائیة قویة، وھذا لا یعني أن النص ھو انعكاس لواقع خارجي، بل یتحول ھذا التأثیر من ان

عل  ى مس  توى الق  یم والبنی  ة التركیبی  ة م  ن خ  لال الأنظم  ة الثقافی  ة     «نمطیت  ھ التقلیدی  ة لی  تم  

                                                
 . 181، صأحمد الغوالميالشاعر دیوان  :أحمد الغوالمي - 1
 . 182، ص المصدر نفسھ - 2
 . 182ص  ،المصدر نفسھ - 3
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المختلفة، ذلك أن دمج الأثر بالواقع والحیاة م ن ش أنھ أن یكس بھ دلال ة أعم ق عب ر انفتاح ھ        

، ولا ش  ك ف  ي أن مح  اورة الإی  دیولوجي ومس  اءلة     اس  عة وأبع  اد لا متناھی  ة  عل  ى آف  اق ش 

الاجتم  اعي ف  ي س  یاقات جمالی  ة تح  اول أن تخ  رج ال  نص م  ن س  كونیتھ إل  ى حركی  ة أكث  ر    

ن تحق  ق ق  راءة بنائی  ة تس  تقريء الواق  ع  ألاش  ك ف  ي أن محاول  ة كھ  ذه م  ن ش  أنھا   ...جاذبی  ة

   . )1(» الرؤیوي الاستشرافي

  :الشاعر بصورة أخرى ویطالعنا        

  الوجید ــلا     أخصب الحقل في الذرى وـة حقــقد زرعنا من الشھام             

  )2(ودــریان الزلازل في بطن عــسرى العزم في شرایین شعبي      سو  

إنھا لحظات الولادة، بعد طول انتظار، لقد أسفر التلاحم عن میلاد لغة جدیدة للش عب         

  .لثورة التي أنجبت ثورة داخل الصورة إنھا لغة ا

ثورة عن میلاد لغة جدی دة للجزائ ر، لغ ة تحق ق فاعلی ة الانتم اء لل وطن        لقد أسفرت ال       

  .وتملأ ھذا الفضاء المفتوح  ﴾الجزائر﴿

ة أش  د وقع  اُ یوتص  بح الص  ور الاس  تعار ﴾الش  عب/ الث  ورة / الجزائ  ر﴿وتختف  ي ثلاثی  ة        

في أغلبھا إلى الجمع من خلال طرفیھا بین المعن وي أولا والحس ي    وأكثر تلاحما، وتتحول

علما ب أن  . ثانیا، وھي صور بصریة في أغلبھا، وكأنھا شكل من أشكال المشاھد السینمائیة

  .﴾اللغة والصورة﴿السینما آنذاك كانت إحدى الثورات الكبرى التي تجمع مابین 

نتمائیة بإعطاء نفس جدید للنص ل ذلك  الاذا التحول على مستوى الفضاءات ویسمح ھ       

حلیل بإبراز مستوى أحادي للقراءة، وإنما كثیرا ما نشیر إلى عدة فنحن لا نكتفي في ھذا الت

لا نذھب بعیدا في تأویل النص،لو قرأنا فی ھ ك ل تل ك الاحتم الات     «مستویات أخرى، فنحن 

لأن ھ  .)3(»ثری ة المتوالی ة   كتش افات الأ للافھو مثل التابوت الخشبي ال ذي م ازال موض وعا     

  :یظل دائما قادرا على العطاء كما یلي

  

  

                                                
  . 9 ، ص1994، دار الوصال، وھران، 1ط ،ة الجزائریة المعاصرةراءة القصیدالرؤیا والتأویل  مدخل لق: القادر فیدوحعبد  - 1
 . 164، ص أحمد الغوالمي الشاعر دیوان: أحمد الغوالمي - 2
 . 80ص  .1997 القاھرة، دار الشروق، ،1ط قراءة الصورة و صورة القراءة،: صلاح فضل - 3
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  )3(: الشكل رقم           

  :ویتشكل حضور الفضاء الاستشرافي مجددا  والصور تتوالى،       

  )1( دــھدم قصر مشیبإن تداع الإخاء فالحكم ھاو      ونذیر                      

ی  رى بعین ھ الثالث  ة الجزائ ر المس تقلة تش  ید وتبن ي ت  نعم بالحری ة، وفج  أة       وك أني بالش اعر         

وتت  راءى ص  ورة أخ  رى ح  ین یق  ول  ﴾وداءـعش  ریة س  ﴿یتھ اوى ھ  ذا الص  رح العظ  یم عل  ى ی  د  

  :الشاعر

  ورودــمانح العطر والشذا لغصون       لزھور غضیضة، ل              

  )2(فوق طرس من البیان فرید   حول الشھد في یراعي مذابا                   

ھكذا یتح ول الش ھید إل ى رم ز وطن ي، إل ى قدس یة م ا تحت ل نص وص الش اعر بق وة،                    

امى نحو عالم المطلق، رمز لعدم سیت رمزإلى معبر نحو حیاة أخرى، إلى الشھادة وتتحول 

الم وت  جنوح نحو الحریة، إنھ فعل الاخت راق، اخت راق الع الم الآن ي، عب ور      ، وللالرضوخ

تض  اعف حض  ور ال  ذات ف  ي یوت  زداد قدس  یة الم  وت عن  دما . الارتق اء نح  و ع  الم المطل  ق و

  :﴾الجزائر﴿وضعھا الانتمائي للوطن 

  .ود ــذات الوق ءثارت       ثوران الصلاجبھة الشعب بالجزائر                

  .)3(الجمودى ونوھجمنا على الو ا      ــــإننا في الجزائر الیوم ثرن               

                                                
 .164ص  ،أحمد الغوالميالشاعر دیوان  :أحمد الغوالمي - 1
 .163ص  ،فسھالمصدر ن - 2
  .163ص  ،المصدر نفسھ - 3

 الجزائر

 شعبال الثـورة

 التمـرد

 المضاعفة

 الانتـماء
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، التح  رك لمناقض  ة الآن  ي و الزمن  ي، ف  ي محاول  ة ل  نقض   ﴾التم  رد﴿وتت  ولى ترس  یمة        

النظام السائد، ف الثورة تص بح فع لا حت ى عل ى مس توى اللغ ة، حی ث یت ولى الش اعر تفكی ك            

  .  ﴾الجمود -ى نالو ﴿الأشكال النمطیة التقلیدیة التي یرمز لھا بكل من 

  : ﴾الشھادة﴿جدید كاشفة عن الوجھ الآخر لفعل  وتتراءى الصور من       

  )1(السعید كسنا الفجر في الصباح     منك نور الإخلاص شع سناه     

  )2(  دـــجیكل ده على ـــا      راسما مجـفشرى المجد بالنفوس سخی              

الظلمة إنھ  ویتحول الشھید من خلال ھذه الصورة الاستعاریة إلى نور، والنور نقیض       

والنور ولید الظلمة وقوة نفیھا في آن معا، تماما كما كانت  النور الذي بدد ظلام الاستعمار،

فما كان لیصبح استعمارا لولا سیطرتھ عل ى حری ة    شكل قوة الاستعمار،تالجزائر سببا في 

  .الجزائریین، ووحدھم الجزائریون یستطیعون  تبدیده وتجریده من شرعیتھ الاستعماریة 

ورغم ارتباط الشھادة بالدین أكثر من ارتباطھ ا ب الفكر الق ومي، إلا أن ال نص یص بح             

  .قوة علیا تتسامى بالشھید لتجعل منھ بطلا أسطوریا خارقا

  )3(.أصرعتھ جیوشنا في شعاب         أكلتھ بھا الطیور البواشق                  

  .لى وحش عملاق یتحدى الغاصب أینما كانویتحول الجیش من خلال ھذه الصورة إ       

الت ي   ﴾الش عاب ﴿ھذا التحدي تفرضھ الطبیعة بدوریتھا وبرموزھا الخصبة كذلك ممثل ة ف ي   

كونھا مصدرا للم اء ال ذي یرم ز    كما تصبح امتدادا للحیاة .الخوف = تصبح امتدادا للموت 

  . فضفي جریانھ، لاستمرار التمرد والر

مة للولادة في كل رقعة من أرض الجزائ ر، إنھ ا تل د ال رفض     وتصبح قوة الرمز علا       

  : وتبعث التجاوز وتمنح الشھید میلادا آخر خارج الموت 

  دت لھا الھدى والرشادا ــوأع        لاداـــــــقدر االله قد رفعت الب                     

  لھا والسدادا ىت الرضووھب      ا ــــــــوشققت العدو إربا فإرب                     

  . )4(اداـرحا مشـیرا      وبنیت الإخاء صضوزرعت الولاء غضا ن                     

                                                
 .164ص  الغوالمي، الشاعر دیوان أحمد :أحمد الغوالمي - 1
  .163المصدر نفسھ، ص  - 2
  .166ص  ،المصدر نفسھ - 3
 .  167، صالمصدر نفسھ - 4
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؟ وھي تجتم ع ل دى الجزائ ریین م ع      الشھادة لحظة میلاد، فعل ولادة وتجدد، كیف لا       

ق ف ي  لحظة میلاد الطفل، وأیام الأعراس، تجتمع مع كل ھذا في شكل الزغارید الت ي تنطل   

  .احتفالیة ضخمة 

ویبدو حضور الاستعارة قویا من خلال الأبیات الثلاثة السابقة، ف البلاد تص بح قطع ة           

  .فھي رقعة ممتدة لھا حدودھا الخاصة ،في إشارة لتسامیھا ولاستقلالیتھا أیضا ،ترفع

إل  ى قطع  ة فیب  رز بق  وة ف ي الاس  تعارة الثانی ة، أی  ن یتح  ول الع دو     ﴾ش ققت ﴿أم ا الفع  ل         

أخرى یتولى الشھید تحویلھا إلى نصفین،و التساوي ھنا یحیلن ا مباش رة إل ى لغ ة الإنص اف      

التي تبناھا الجزائریون، فھم یریدون بثورتھم إنص افا عالمی ا بع د أع وام القھ ر والحرم ان،       

وحلفائھا، وإنما إنصافا یحقق فع ل   ﴾فرنسا﴿ولیس المراد بالإنصاف، إنصافا من وجھة نظر

  .لدى الجزائریین  ﴾ ضاالر﴿

فتح ول ال ولاء إل ى قطع ة أخ رى       ﴾زرعت الولاء غضا نض یرا ﴿أما الاستعارة الثالثة        

یمكن وضعھا في تربة صالحة، وانتظارھ ا حت ى تنم و، وتحیلن ا ھ ذه الاس تعارة عل ى فع ل         

وره الولادة والتجدد الذي أصبح یوازي القصائد الثوریة للشاعر، أما الانتظار فیستمد حض  

م ن ق وة الث ورة، وتس تمد الث ورة امت دادھا م ن تحقق ھ، فالانتظ ار ك ان دوم ا وأب دا المح  رك             

  . الأساس للثورة الكبرى إلى جانب الكفاح المسلح 

  : ویطالعنا الشاعر مجددا       

  اویصافي الفؤاد منھا الفؤاد  زاة     ـــتتناجى جموع خیر غ                

  غامرت أن تقود لا أن تقاد الإخلاص منھا نفوسا      وینیر                

  )1(.وتخوض العباب في لج بحر     عزمت أن تذود لا أن تذاذا                

وھكذا یتحول الإخلاص إلى سراج یبدد ظلاما یسكن النفوس التي تتحول بدورھا إلى        

" رغ ادامی "نما نجد اللع ب ل دى   ة الاختلافات، وبیبلع«صرح یسكنھ الظلام، وتجسد الكتابة 

یق وم مق ام راب ط، فإنن ا      "سوس یر "وبینما نج د الاخ تلاف ل دى     -أي فعالیة تأویل  -جدیاشیئا 

عل  ى العك  س یض  ع لعب  ة الاختلاف  ات ف  ي اس  تراتیجیات التفكیكی  ة نفس  ھا،          "دری  دا"نج  د 

تعن ي   ف لا  "différer" كلم ة أن  » Différenceالاخ تلاف «یلاح ظ ف ي مقالات ھ     "دریدا"ـف
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ك  لا م  ن الاخ   تلاف، والفص  ل، وتك   وین المختل  ف م   ن جھ  ة وتعن   ي الإرج  اء والت   أخیر       

ھ  و الحرك  ة الزمانی  ة    الاخ  تلاف وال  ـتأجیل، إن الاخ  تلاف ل  یس انفص  الا ولا ت  أجیلا، إن   

  .)1(»لانفصال مكاني 

  .ثنائیةق بكل تقابل أو تعارض أو ولكنھ یتعل "دریدا"وبالتالي فالاختلاف لیس محددا لدى        

تص بح الث ورة بح را، والبح ر یجم ع م ابین        ﴾وتخوض العباب في ل ج بح ر  ﴿وفي قولھ        

  . ﴾السكون/ الحركة ﴿ ،﴾الھدوء/ الجنون ﴿ وبین ﴾الخوف والأمان﴿

الاتجاھ ات، وتجس د لعب ة الاختلاف ات أیض ا، ب ل        ك ل الثورة أما أخ رى تجم ع    وتغدو       

  .صائد ونصوص إبداعیة ویبثھا في نفوس المبدعین فتتجلى ق

رغ م م ا فیھم ا    بینھم ا   وتنمو علاقة جدیدة م ا  ﴾القصیدة/ الثورة ﴿تبرز ثنائیة أخرى و       

   )2(»الاختلاف ھو الاختلاف الذي یكونھ الافتراق «ذلك أن .من اختراق واتحاد في آن معاًَ

  :ویطالعنا مجددا       

  ادىــــــال یتھــــــــوب بشمــوجن      ور ــح الصبا بدبــــــفتلاقت ری            

  ت جھاداررا       حصحصت حقاً فاستحـــــور الشعب سبــسبرت غ            

  )3(رن ونادى ﴾تشرین﴿ى ــــــــبمثن  فأزیز الرصاص في نصف لیل                

م ن   ﴾لكینون ة ا﴿یحقق ان فع ل    ائنینترسم لن ا الص ور الاس تعاریة ال ریح و الأرض ك      و       

وھو فعل یحمل ،﴾تفاعل﴿خلال تحقق فعل الالتقاء أو بصیغة أوضح فعل التلاقي على وزن 

  .دلالات المشاركة ذلك أنھ یتطلب طرفین 

تفعی ل   ﴾ال ذوبان ﴿تت ولى ترس یمة   و آلی ا إل ى حرك ة التم ازج،     فیحیلن ا  فع ل التلاق ي   أم ا        

لمع  اني الت ي بات ت م ن رؤى الث  ورة    خص ائص ھ ذا التم ازج لتحقی  ق مع اني التوح د، ھ ذه ا      

  .وأھدافھا 

م  ن خ  لال توظی  ف الكلم  ات الت  ي ت  وحي    وتب  رز إش  ارات التغیی  ر ومع  اني ال  ولادة          

وھك   ذا تظھ   ر ثنائی   ة    ﴾ال   ریح، الص   با ﴿ب   دلالات النم   و والخص   ب والتج   دد م   ن قبی   ل      

  .كخاصیة للصورة الأولى  ﴾التوحد/الولادة﴿
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ط  ي الص  ورة نفس  ا أط  ول،  س  تعین ب  التكرار لتعتالموالی  ة فأم  ا الص  ورة الاس  تعاریة         

 ،تتكرر أیضا بالدلال ة ذاتھ ا   )الشعب(و ،تتكرر مرتین بالدلالة نفسھا ﴾سبر﴿، فـ وعمقا أكبر

 ،وكأني بالألفاظ أصبحت تلح عل ى حض ورھا وتس اند بعض ھا بعض ا دلالی ا وص وتیا أیض ا        

السین، ﴿ما تحملھ الحروف الصفیریة بنغمیا  بعدا لأن ھذا التكرار الصوتي یعطي الصورة

أم ا   ﴾حصحص ت ﴿ألق موس یقى إل ى جان ب دلالات الحرك ة والتوغ ل والكش ف       من  ﴾الصاد

  . الحركة والانفعالالشین فتحمل دلالات 

إلى ص رح مجھ ول التك وین، یتح ول الش عب إل ى        ھكذا یتحول الشعب إلى أسطورة،       

ورة، وتظ  ل مبعث  ا للحی  رة وال  ذھول ومث  ارا  س  ریة ش  دیدة التماس  ك، تت  ولى زم  ام الث     ھیئ  ة

  .للإعجاب أیضا 

الت ي تحیلن ا    ﴾رن ین ﴿ویتحول صوت الرصاص في الص ورة الثالث ة إل ى ق وة محرك ة             

فالأزیز یعبر عن نوع من الألفة لذلك تف ادى   مباشرة على فعل إعلاني لھ خاصیة التكرار،

إش  ارة لعلاق  ة حمیم  ة ت  ربط م  ا ب  ین ف  ي  ﴾الأزی  ز﴿، واس  تعان ب  ـ ﴾ال  دويّ﴿الش  اعر توظی  ف 

 ،تحیلنا ھذه الألفة مباشرة للص لة القوی ة م ا ب ین الث ورة وأبنائھ ا      بدورھا الجھاد والسلاح، و

، ولكنھ  ا عل  ى غی  ر قص  ائده أم  ا ال  رنین فیجس  د لغ  ة الإن  ذار الت  ي تس  كن نص  وص الش  اعر 

، ویت  ولى تح  دي یعلن  ھ ال  رنین م  ن خ  لال مض  مونھ ال  دوري  الأولى،لغ  ة یس  كنھا التح  دي،  

والنھار یقضي عل ى آخ ر    في رمزیتھ تحریك دوریة الزمن، فاللیل یستدعي النھار، ﴾اللیل﴿

دی دا حق ق فع ل    الم ا ج عنبضات اللیل، إنھ الن ور ال ذي یش ع بفع ل النھار،لق د أص بح النھ ار        

یل ت إب ان   قوالإن ذار القص ائد الت ي     وتس كن دلالات التغیی ر   .، مبشرا بنور الاستقلالالتغییر

  : ورة التحریریة الكبرى وتتنامى ھذه الدلالات مع كل نص جدید الث

  د أخرىــاة بعـإذا ربحت حی     لاد     ـولا تنف الخوارق عن ب              

  راـى عاد بحــن الأنھار حتـم ا مسیل        ــــر من منابعھـــتفج              

  )1(ت صخرابت مفاوزا و فلقجوكا        وش توخض ھزمت كتائب

 وت  ؤدي ترس  یمة   ی  ة، مویتح  ول ال  وطن إل  ى ك  ائن أس  طوري یحظ  ى بحی  وات متنا              

ھ ذا الأخی ر یحیلن ا مباش رة إل ى       ﴾رب ح ﴿الذي یؤیده ف ي الص ورة الفع ل    دورھا  )المضاعفة(
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لى إأما الآخر فلھ الخسارة، أما ھذا التعدد فیشیر  ،وجود طرفین یتحقق لأحدھما فقط الربح

  .إنھ الصراع من أجل نیل الحریة . وجود صراع قوي

بك  ل م  ا یحمل  ھ م  ن رم  وز   ﴾الم  اء﴿ویطالعن  ا البی  ت الث  اني بص  ورة أخ  رى تس  تدعي         

للتواصل والاستمرار، كما أن ھ رم ز للخص ب والنم اء والانبع اث والبدای ة أیض ا وق د ك ان          

الأس اس ف ي   علاق ة الع رب بالم اء ھ ي     «ورود الماء في الشعر العربي القدیم قویا حتى أن 

فص  ل ق  دیما ف  ي عملی  ة التص  نیف    فالم  اء  .)1(»تقس  یمھا إل  ى ص  نف الحض  ارة و الب  داوة    

الحیاة لل وطن ووض ع الح دود     أعادالمعیشي، وھو في ھذا النص أصبح الفیصل أیضا لأنھ 

الفاصلة بین الماضي و الحاضر، لقد أعاد ترتیب الزمن، ولا عجب إذن أن نجد الماء عن د  

  .)2(»السلاح الذي یرى فیھ المنتصر حیاتھ والمنھزم مصرعھ  « الجاھلي بمثابة

یفلق الصخر ویغیر شكلھ، وھو قوة خابیة وغیر معلنة تماما  أنوالماء وحده یستطیع        

ولى تش كیل  تكالثورة التي تغیر وجھ الوطن فتعلنھ وطناً جدیداً، أما قواھا الخفیة والمعلنة فت

  .یر غیھذا الت

/ الجزائ ر  ﴿یم فع ل الكینون ة ویرم ي بثقل ھ ف ي رم وز      ق  سع دلالات الانتماء، ویھكذا تت       

  :﴾الشعب/ الثورة

  )3(أیھا الشعب تقدم في شمم        یا سلیل أمة خیر الأمم

إن  ھ م  یلاد فع  ل الكینون  ة ال  ذي یعل  ن انتم  اءه لل  وطن، للجزائ  ر قب  ل أن یك  ون انتم  اؤه          

  .أو لغیرھا للعروبة 

الشاعر یبقى متخوفا من صدع ما، وكأني بھ یستشرف شرخا ما داخ ل كی ان    غیر أن       

  :ستشرافیة ھذا الانتماء، وتظھر ھذه الصور الا

  .)4(ھ       وتلاه صوت من عقابــر غنى بلحنـــــالطی

و الانط لاق  الأبدي الذي ینطلق مخترق ا الوج ود، یحیلن ا إل ى لح ن الحری ة        ءھذا الغنا       

لجس د  ك ة الطی ران تتج اوز الوض ع الطبیع ي ل     یھ ھ و رم ز للتج اوز، لأن حر   والطیر بجناح

لة إلى عالم یناقض الع الم  حاالإنساني ذي الاتجاه العمودي، وتتولى ترسیمة الارتقاء ھنا الإ
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متس امي یعب ر ع ن رغب ة الش اعر ف ي تحقی ق التس امي ال ذي          الإنساني، وھو ع الم ملائك ي   

  .تجسده الحریة في أسمى معانیھا 

وھذه الصورة لھا دلالتھا الاستشرافیة أیضا ذلك أن الحریة تجلت في شكل الاستقلال        

و الألحان انطلقت أناشید وزغارید، غیر أن ھذه الألحان لم تلبث طویلا، لقد تلتھ ا أص وات   

أخرى، صوت العقاب، والعقاب طائر أیضا ولكنھ طائر كاسر، وصوتھ ھنا إحالة إلى تلك 

فالعق اب رم ز للوحش یة و     ،وداءس  ف ة الت ي عم ت ال وطن زم ن العش ریة ال      الأصوات المخی

الاختطاف و الغدر والموت لذلك فھو مع ادل ل ذلك ال وحش الخراف ي ال ذي تس بب ف ي تل ك         

  . الأحداث الألیمة في الجزائر 

داخل ال نص بفع ل رم وز الاس تعارات الت ي تح اول       ستشرافیة وھكذا تنطلق الرؤى الا      

  .قراءات متجددة للنص الشعري  تبث أندائما 

  

  

  

  

       

  

  

  

I.9. المرأة ولغة التغییر:  

للش  اعر قص  یدة متف  ردة یض  مھا ال  دیوان، وھ  ي م  ن ب  ین القص  ائد ال  واردة ف  ي بدای  ة           

  :، ویطالعنا قائلا ﴾بنت المغارب﴿الدیوان وعنوانھا 

  وكـوا لما نجلـھم عرفتك        یا لیـوك بفضة ونسیـد وشحـق

  )1(وكحالبیت المزخرف بابھ       مھلا فإن الأھل ما نص یا ربة   
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وف  ي البی  ت الأول تب  دو لن  ا الص  ورة الاس  تعاریة م  ن خ  لال تق  دیم الفض  ة عل  ى أنھ  ا           

وشاح، أما الوشاح فلھ دلالات ترتبط بكل ما یلبس أو یس تخدم للت زیین، وبالت الي فھ و ل یس      

 على الرأس، ویحیلنا الشاعر إلى ع الم الم رأة  ستارا وإنما كل ما تستعملھ المرأة و بخاصة 

 اس تخداماً الج زء الأكث ر    فھ و  ال رأس  م ا أالمغاربیة الت ي تتخ ذ م ن الفض ة وس یلة للت زیین،       

فنی  ة تت  ألق جم  الاً وبھ  اءً  تتح  ول الم  رأة إل  ى لوح  ة  لب  اقي الجس  د، ب مقارن  ةللحل  ي الفض  یة 

  .وأنوثة، ترافقھا نغمات الحلي إذا تحركت 

  .رة أخرى تصبح المرأة أنثى معدة من أجل الرجل في أبھى حلتھا وبعبا       

فیحم  ل دلال  ة ض  منیة مؤداھ  ا أن ) ی  ا لی  تھم عرف  وا لم ا نجل  ـوك  ( أم ا الش  طر الث  اني         

الحقیق ة، فھ ؤلاء ال ذین یس عون دائم اً إل ى إع داد الم رأة لتق دیمھا           الشاعر یأمل في اكتش اف 

  .عاجزون عن إدراك ما ھو بغایة الأھمیةكمتعة من أجل الرجل، ھم بالتأكید 

   ما ھو ھذا الأمر الذي یعجز ھؤلاء عن تصوره ؟: السؤالو

ی ا رب ة البی  ت   ( وت أتي الإجاب ة ابت داء م  ن البی ت الث اني ف  ي ص ورة اس تعاریة جدی  دة               

 في إشارة إلى المرأة المغاربیة التي تقیم بالأریاف والق رى، لأنھ ا أكث ر   ) . المزخرف بابھ 

  .  عنایة بعملیة زخرفة الأبواب والجدران داخل البیوت الطینیة 

، والب اب  قدم ھ لتالص ورة الأول ى    س عت لكش ف م ا    والنداء ھنا قوة محركة، ومحاولةً       

لیس مج رد أداة تش كل إح دى عناص ر المس كن ووس یلة لتحقی ق عملی ة ال دخول م ن خ لال            

رمز للبدایة، بل لامتلاك أس رار  وإنما ھو الفتح، واستحضار حالة الأمان من خلال الغلق، 

البدایة، فالمرأة المغاربیة بأنوثتھا وعقلھا وإحساسھا ودینھا وعفافھا وتمیزھا، تملك مف اتیح  

والب اب دع وة إل ى ال دخول، دع وة إل ى محاول ة اكتش اف          ،البدایة، وتستطیع بناء ص رح م ا  

عل  ى فرص  ھا ف  ي إثب  ات  ق  درات ھ  ذه الم  رأة ع  ن طری  ق تعلیمھ  ا وتمكینھ  ا م  ن الحص  ول   

  .جدارتھا 

أما الزخرفة، فھي لیست عملیة تزیینیة شكلیة فحسب، وإنما تمتد دلالاتھا لتعبّ ر ع ن          

وكان ت   .تفرد المرأة المغاربیة عن غیرھ ا، وبخاص ة تل ك الت ي تق یم ف ي الأری اف والق رى        

لی ة معروف ة بأش كال    تتولى عملیة الزخرفة بنفس ھا، ب ل وحت ى عملی ة البن اء، والم رأة القبائ      

  .  ترسمھا على الجدران والباب، تستمدھا من مظاھر الطبیعة الخارجیة 
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ومبدعة، وھي  والشاعر إنما یستحضر ھذه المیزة لیعبر عن المرأة الفنانة، فھي أنثى       

خاصیة تعبر ع ن تس امي الإنس ان وتف رده وتمی زه       ظلالذي ی ،رمز للبدایة والأمومة والفن

  .وجوده بلغة مغایرة وتعبیره عن

 ،ولا عجب إذن أن نجد ھذه المرأة ترس م بأقلامھ ا الطبیع ة لوح ة أس طوریة للجزائ ر             

المرأة الجزائریة تقدم لوحة فنیة خالدة، إنھا لوحة الثورة الجزائریة بعظمتھا وب دم ش ھداء   ف

لم رأة أم اً   لا عج ب إذن أن نج د ھ ذه ا   و.الجزائر الذین سقطوا على إثر معاركھ ا الض اریة   

  .لعظماء الوطن تھبھم من روحھا وتعلمھم فنّ حب الوطن وفنیات التضحیة في سبیلھ 

  :والشاعر یرفض موت ھذه الروح أو محاولة إلغاء إبداعھا وتركھا لعصور الجھل       

  یك ترنــوا علیك بواھم وفج ــــم       ن توھـورھ وك خاملةـركـت                

  تركوك في حلك الجھالة أعصراً       تتخبطیــن تخبـط المأفــوك               

  )1(حسبـوك زھرة لھوھـم ومجونھم       یا ویحھم من ظنھم خذلوك               

ة أھكذا یقضي الجھل تماماً على خصائص الإبداع، ب ل ویس تنفذھا عن دما یح ول الم ر            

  .إلى مجرد وسیلة لتحقیق المتعة الحسیة

ویضیف الشاعر محاولاً إبراز عجز ھ ؤلاء ع ن اس تعباد الم رأة المغاربی ة والقض اء              

  :على صورتھا وإخمادھا

  و ویزبد في احتدام شكوك ـیرغء متمــرد        انيشعبثاً یحاول                 

   )2(د        أو زارع التفتیـــن والتأفیــــــكـــیدا متفرنج أو جاح تتب                

فالمرأة لیست صورة جمیلة یتلذذ بھا الرجل، وارتباطھا بالعلم والفن لیس بجدید فھي        

  :وابنة أھل الملك والشرفسلیلة الأدباء والشعراء 

   )3(عود شمسي غیر ذات دلوكتي یتوج مفرقي إكلیلھ          وــأدب               

المرأة المغاربیة، تتباھى بھ، وما حدث إنما ھو  ھكذا یتحول الأدب والفن إكلیلاً یزین       

، فالشمس التي تطلع وتغیب )الشمس(الذي یعبر عنھ الشاعر مستخدماً استحضار لھذا الفن 

یشبھھا فن ھذه المرأة، ھذا الإبداع یحاول الاستعمار القضاء علیھ، عبثاً یح اول أن یرغم ھ   

                                                
  .  98ص  أحمد الغوالمي، الشاعر دیوان :أحمد الغوالمي - 1
  .98المصدر نفسھ، ص  - 2
 .99ص  أحمد الغوالمي، لشاعرا دیوان :أحمد الغوالمي  - 3



 المتخیل البلاغي في القصائد العمودیة                  :                                                               ثانيالفصل ال
 

73 
 

من الذین یدعون إلى إعداد المرأة لخدم ة  على التراجع، مستخدماً أفكاراً یروج لھا عملاؤه 

  .متعة الرجل فحسب 

لقد آن الأوان كي تعود الشمس من جدید، وفي ام تلاك الش مس ص ورة أخ رى لق درة             

إنھ ا الم رأة الت ي تمتل ك ب ین ی دیھا       . ھذه المرأة على تطویع رموز الطبیعة وبعثھا من جدید

بعث ھذا النور من جدید، وما دامت قادرة على ، لقد استعادت قدرتھا على )الحریة/ النور(

  .بعثھ فإنّ زوال الاستعمار سیكون قریباً جداً 

إنھا المرأة التي تشعل فتیل نار التغییر، نار الثورة التي تمد جذورھا في رحم الأرض       

  :شجرة الزیتون مناجیةً رموزاً عظاماًكما 

   "تبوك"ــھ معكم كیــوم زو بـــأغ     سجد     عة لجدت بو كنت عالمـل              

  ه المھتـــوكدورقة شعرھا         رغم الدخیـــــل وكی "یةرمھ "تـولفت             

  غصني بــــــھ فرجعت كالمنھوك        ىلكنني أضحیت في زمـن ذو              

  )1(وماً إلى أھلیكـــی دٌــــعائ "ةـخدیج"أو  "زبیــدة"أو "فخنــد"ل مجد ـھ             

ویس  تعیر الش  اعر الغص  ن لیعب  ر ع  ن الاس  تمرار، وتص  بح الم  رأة ش  جرة عملاق  ة،             

تض  اھي ف  ي ط  ول ھاماتھ  ا نخل  ة أو زیتون  ة تظ  ل ص  امدةً رغ  م اللی  ل ورغ  م العواص  ف       

والأمطار لذلك فالمرأة لا تشكل إحدى عناصر الواقع التي تعیش لخدم ة الرج ل وإنم ا ھ ي     

ت  اریخ الم  رأة استش  ھاد    «ذا الواق  ع ف  ي عمق  ھ الثق  افي والنفس  ي ذل  ك أن    لھ  مح  رك ق  وى  

  .كما تقول مي زیادة  ،)2(»طویل

  : ، نعثر على صور أخرى تجسد حضور المرأة)بنت المغارب ( وخارج قصیدة        

   )3(واستطاب الوصل فوق الشھب          حانشراوردتي قلبي إلیك          

ر الوردة لتأخذ مك ان الم رأة الت ي ملك ت قلب ھ، لق د أحبھ ا حب اً ص وفیاً          والشاعر یستعی       

فع ل فیض اني عمی ق یرم ز      والانش راح فتمنى وصالھا ف ي ع الم یتس امى ع ن ع الم البش ر،       

ولأن الشھاب یغدو رمزاً لاختراق الضوء للظلمة فإن الش اعر یتمن ى    ،للرغبة في الوصال

  .وین یحاول الشاعر فك شفراتھتجاوزه إلى عالم المجھول، عالم سوي التك

                                                
 .99المصدر نفسھ، ص - 1
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ي، أس  طوري، إن  ھ ع  الم الأبدی  ة، أبدی  ة  روالم  رأة ھاھن  ا تص  بح معب  راً نح  و ع  الم س          

  :الحب، ومطلقیة الكتابة

  بـھــي اللـــن حامـیـعلقماً بالب ــــا       رحــر وذاق التـضـھ الــمس           

  . )1(ھو في الزرقاء زاكي الأدبوأنت في الأرض تزكي المرحا                   

الھب وط إل ى    « غیر أن الحبیب ة تبق ى مرتبط ة ب الأرض، ب رحم الأم، وتب رز ترس یمة              

ھ ذه   لىوتت و  ،رتب اط ب الأرض وبأماكنھ ا   وفضاء داخلي خاص م ن خ لال الا   »میدان خفي 

 ال  ذھاب نح  و أمكن  ة س  ریة  « الترس  یمة بع  ث رمزی  ة الحی  اة والاس  تمرار، مقاب  ل ترس  یمة   

ه، كعلام ة  أباللون الأزرق ال ذي یص بح م لاذ الش اعر وملج      ، من خلال الاستعانة »حمیمیة

لرفض حركیة الزمن الذي یبع د الش اعر ع ن حبیبت ھ، وك رفض أیض اً لك ل ص ور الع ذاب          

  . والمعاناة التي یعیشھا الإنسان على سطح الأرض

رق ل  ون الب  رد ول  ون  والأز ﴾الس  ماء ﴿لیعب  ر ع  ن  )الزرق  اء(ویس  تعیر الش  اعر لف  ظ         

الحرمان وھو لون الحاجة، ولون الطفولة أیضاً، والسماء رمز الذكورة، فھي تعكس لونھا 

على صفحة الماء، والماء یولد من رحم الأرض، ویتدفق من داخلھا، فالسماء لم تكن لتغدو 

سماء لولا وجود الأرض، فالأرض تمنح السماء ش رعیة الوج ود، والأرض رم ز للأنوث ة     

  .خصوبةالو

 ،تتحول القصیدة بكاملھا إلى امرأة أندلس یة إیقاعی ة مائی ة جمیل ة، لھ ا طع م الأرض      و       

ویحدث التوحد بین الأنثى والقصیدة التي یرسمھا الشاعر بإیقاعات خاصة، وما یلاحظ من 

خ   لال ھ   ذه الص   ور ھ   و الت   أثیر الرومانس   ي والرم   زي عل   ى ن   ص الغ   والمي، ذل   ك أن    

كس ر الح واجز الت ي وقف ت دون     وتحری ر الأدب م ن القی ود    «ساس اً إل ى  الرومانسیة تھدف أ

ھذا من جھ ة رغ م أن قص ائد الغ والمي م ن حی ث الش كل بنی ت محافظ ة عل ى            )2(»تطوره 

الق درة عل ى نق ل    «القافیة، ومن جھة ثانیة فإن الرمز یستطیع وحده أن یمنح اللغ ة  ووزن ال

ة، لأن الرمز یتضمن قدرة فنیة عالی ة تس اعد   الم النفس الخفیوالتجربة الشعریة، واجتیاز ع

  )3(.»لإیحاء والتخیل اعلى التكثیف و
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  :وتطالعنا صورة أخرى 

  خالداً روضا لطیبي باخضم  الدا     ــوردتي ردي إلي الت                     

   )1(.الوصال ماجداً ىھوارعاً یـض   قلباً إلیك ساجداً    وارحمي                     

سحریة، قوة من قوى الحلم تتحرك بین حنایا التاریخ، إنھ ا ام رأة    ةوالوردة تصبح قو       

إنھ الحنین إلى الماضي، .أندلسیة عطرة، تتولى بث روح جدیدة في وطن الشاعر وفي قلبھ 

  .الحنین إل الفن، إلى الشعر والموسیقى 

، غی ر أن س یاقھا یجعلھ ا    ﴾ي قلباارحم﴿ویستخدم الشاعر استعارة متداولة في یومیاتنا        

متفردة، فھي تصبح رمزا للعودة إلى التاریخ واستنطاقھ ف ي ش كل آخ ر م ن أش كال البح ث       

عن الانتماء، وتقویة فعل الكینونة عن طریق إعلان الرغبة في التواصل مع ھ ذا الت اریخ،   

  .البھي التاریخ العربي الإسلامي، التاریخ الذي یربطنا بحضارة الأندلس وماضیھا 

والحن ین إل ى تل ك     ﴾العربیة الإس لامیة ﴿لقد أضحت المرأة رمزا معلنا لقومی ة الش اعر         

  :الحقبة، بل ومحاولة استعادتھا وبعثھا في الوطن 

  رفاــرفة من بحره فاعتــــغ  رفا      ـــغاص في التاریخ ثم اغت                   

  )2(وانتقى الأشكال أو ما اختلفاــــــد وفا       غیورد للــــبجمیل ال                   

ھكذا تمتد المرأة لتص بح تاریخ ا فحلم ا، ث م حری ة لا ی زال الش اعر یترق ب تفاص یلھا                 

  :وكأني بھ متیقن من شعلة الفاتح من نوفمبر، ویستحضر الشاعر المرأة في صورة أخرى 

   )3(خدود سواجمأضعتك یا لیلى وكل مؤمل       علیك دموعي في ال

عش ق   ،″الحری ة ″كرمز للعشق العربي، الذي یتجھ بأكمل ھ نح و    )لیلى(وھنا تستعار        

ض یعھ الش  عراء ف  ي الص حراء العربی  ة، ف  أحیوه ف ي أش  عارھم، والم  رأة ھن ا تص  بح رم  زا     

تب دى لن ا   یرتباط بالوطن الذي یتح ول إل ى لغ ة انتم اء قوی ة ومعلن ة وھك ذا        ھذا الا لاستعادة

یع یش ف وق   « م ن خلال ھ أن   ئیس تطیع الق ار   الم رأة أكث ر اتس اعا وأكث ر ت دفقا بحی ث      رمز 

عل  ى فق  ر  ت للأس طورة حت  ى یتغل ب  لاس طح الواق  ع المتص لب عل  ى وس ائل للرم  ز ومع  اد   

الأشیاء وصمتھا ویعید شحنھا بالدلالات المتراكمة ف ي طبق ات اللغ ات الإنس انیة ومتخیلھ ا      
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ت الدلالیة وتتحول القصیدة بكاملھا إلى عالم یتنامى بفعل ، ھكذا تنفتح الفضاءا)1(»العریق 

  :كل قراءة جدیدة 

  :ویتواصل حضور المرأة        

  ات من الھوى والجمالـــال       نفحــــأنت في مسبح الرؤى والخی              

  )2(بسلاف المنى ورشف الزلال  قد جذبت السماء والأرض طوعا                  

 ،ھذه الأنثى من خلال الصورة إشارة إلى الطبیع ة، إل ى الأموم ة وإل ى ال وطن أیض ا             

الأرض الطیبة التي یبحث الشاعر من خلالھا عن ذات ھ، ع ن انتمائ ھ، ویرغ ب ف ي إعلان ھ       

رؤى  كیح  ر ال  ذي یتح  ول إل  ى س  حر داخل  ي   ،﴾الجزائ  ر﴿والتمت  ع باس  تقلالھ داخ  ل وطن  ھ  

  :الشاعر وخیالاتھ 

  )3(غیر سر الطبیعة المتعالي    حیاة رھیب    أي شيء لدى ال

مقارن  ة  -داخ ل ال دیوان   -وتتواص ل الص ور الت ي تجس د حض ور الم رأة، رغ م قلتھ ا                

  :بالصور الأخرى، غیر أنھا تبقى صورة فیضانیة متفردة في أغلبھا 

  الـوأزلت الشكوك من كل ب     قد أزحت الظلام عن كل قلب                

  ھ وسر المثال ـو دروا حقــــل     ـالا   ــــــــضرب االله للأنــام مثــ            

  )4(الـم لغور السفـوى نجمھـوھ       غصنھم ومال اطراحاما ذوى             

ومن خلال الصور الأولى، تبدو المرأة وقد تحولت إلى قوة مناقضة لكل ما یحجب الحقیقة 

لنھا، وھذا لى التي تعثنورھا وتوقف حركة الشكوك بالحقیقة المویخفیھا، فھي تنفي الظلام ب

الم رأة، فھ ي ق ادرة    تتبناھ ا  الكلام یشیر إلى قدرة الشاعر على الكشف عن لغة التمرد التي 

، وھذه البھجة ھي الفرحة العارمة )البھجة= الجزائر= المرأة ( :على التغییر والثورة، إنھا

ونش رھا بجری دة    ﴾طافح ة  ی ا بھج ة   ﴿اعر كت ب قص یدة   التي ستعم الوطن عم ا قری ب، فالش    

ة واح دة،  س ن إني فبل ان دلاع الث ورة التحریری ة ب    ،1953جافي  12التونسیة في ″الأسبوع″

تعبیرا عن  ″المرأة″الذي كان یطلق تسمیة على  ﴾البھجة﴿وفي موروثھا الشعبي نعثر على 

  . ]السعادة[فعل من أفعال 
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  :وفي صورة سبق ورصدناھا  

  ادىــــــــوب بشمال یتھـــــــور        وجنـــــت ریح الصبا بدبــــــــفتلاق             

  ت جھادارسبرت غور الشعب بالشعب سبرا      حصحصت حقا فاستح             

  )1(ادىـــــــرن ون ﴾تشرین﴿ى ـــل     بمثنـــــفأزیز الرصاص في نصف لی             

وحدة، جس دا تتلاق ى أطراف ھ ف ي ظ ل الث ورة المظف رة، إن ھ          أضحت زائرالج نجد أن       

نحو الجمع  ﴾المضاعفة﴿التغییر الذي یتحرك بفعل ترسیمة  ،﴾الریح﴿التغییر الذي تعبر عنھ 

  .ع، حیث یتجمع أبناء الوطن الواحد لنصرة الثورة المباركة یوالتجم

بل قب ث الحم اس وتنب ئ بمس ت    ویتحول صوت الرصاص إلى موسیقى تبع ث الأم ل وت         

وي یحم ل مع اني الرع ب، أم ا الأزی ز      ال دّ ذل ك أن  ، ﴾ال دوي ﴿یختل ف ع ن    ﴾فالأزیز﴿أفضل 

فیعبر عن نوع من الألفة التي تنمو ما بین الشعب وصوت الرصاص ھذه الألفة تحیلنا إلى 

ى الصلة القویة بین ال وطن والأبن اء، وھك ذا یتح ول الأزی ز إل ى رن ین، فھ و ل یس كموس یق          

إنھ ا لغ ة    ،یعلن بدایة جدی دة  ھادئة ولكنھ صوت خاص إنھ یشبھ الموسیقى، وكأني بھ رنین

  .الإنذار التي تسكن القصائد الأولى 

نھار یقضي على آخر نبضات اللیل ف ،ھوتعود رموز اللیل التي تستدعي النار ومطالع       

س  برت غ  ور ﴿ت  ولى التكراروی .إنھ  اء الامت  داد الزم  اني لوج  ود اللی  ل  ویت  ولى فع  ل ال  رنین

وتك  رار الح  روف . تحم  ل دلالات العم  ق بالنس  بة لم  دلول الش  عب  ﴾الش  عب بالش  عب س  برا

   .ر والظھور بعد مشقة وتعب كبیرینالتي تدل على طول الانتظا ﴾حصحصت﴿في

  

I.10.  إیقاع النص:  

، وم  ن ﴾ی  ا ش  عر﴿للش  اعر ف  ي دیوان  ھ ھ  ذا قص  یدة لھ  ا حض  ور متمی  ز، وھ  ي قص  یدة         

  :یخاطب الشعر، تلك الملكة السحریة الحلمیة، المنبعثة من عالم فوقي متعالٍِِ  خلالھا

  واكشف عن أدب الشمال نقابا وعبابا      یا شعر خض لججًا طما   

  )2(اى تذوق من الدخیل عذابـولھ ــــــزز رواكد أنفس كسلانة     واھ              
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یص بح الش عر س فینة قوی  ة    لبی  ات الس ابقة،  وتتجل ى الص ور الاس تعاریة م ن خ لال الأ            

تتحدى الأمواج، أو بحّاراً صامدا في وجھ الأعاصیر، یركب أمواج البحر الھادر، ویت ولى  

رد، وتخلق الشك وتبعث الرغبة مإشعال جذوة النار، عن طریق القصیدة التي تبث روح الت

  .في التغییر وكسر القیود والانطلاق بعیدا 

لشعر فارسا وقائدا یتولى استنھاض الھمم من أج ل مواجھ ة ال دخیل ال ذي     لقد أصبح ا       

أذاق الجزائ  ریین ع  ذابا ألیم  ا طیل  ة تواج  ده عل  ى أرض الجزائ  ر، ھك  ذا یتجس  د الرع  ب         

  .الاستعماري في بحر ھائج متلاطم الأمواج، ویتولى الشعر مواجھة ھذا الرعب 

ت  رة فوبخاص  ة ف  ي  -رى ف  ي الش  عروھ  ذا الك  لام یمث  ل رأی  ا خاص  ا للش  اعر ال  ذي ی           

وسیلة لاستنھاض الھمم والحث على المجابھة، وأداة من أدوات الإصلاح التي  -الاستعمار

تأخذ على عاتقھ ا تن ویر عق ول الجزائ ریین، وزرع ال وعي ال دیني والسیاس ي ال وطني ف ي          

  .نفوسھم وقلوبھم 

مواجھة والعصیان التي یتمیز والصورة لا تنفي أن الشاعر مؤمن بخاصیة التمرد وال       

بھا الشعر عن غیره من الفنون، ولكنھ یجعل الوطن أولوی ة م ن أولوی ات الكتاب ة الش عریة      

  .لأن الھم الوطني أكبر بكثیر من أن ننصرف عنھ لغیره من المواضیع 

، أي قب ل ان دلاع الث ورة    1947بعدما كتبت سنة  1950وقد نشرت ھذه القصیدة سنة        

یة الكبرى، وھذه اللغة الشعریة التي سادت قبل ثورة التحری ر، ت أتي ل تعلن ال ولاء     التحریر

  :لروح المغرب الكبرى 

  )1( واشدد بیمناك الكریمة مغربا       وافتح لھ فوق المجرة بابا

 المبارك ة  یمن ى، والیمن ى رم ز للمب ادرة     ویتحول الشعر إلى كائن حي، لھ ید كریمة،       

ش  عر س  لطة، كلم  ة، موقف  ا وحض  ورا متمی  زا، إن  ھ   الوتع  الى، لق  د أص  بح  م  ن االله س  بحانھ 

صرخة قویة، إنھ طوفان یشد على قبضة المغ رب العرب ي، وبھ ذا یتحق ق الالتح ام، وت أتي       

الوحدة التي طالما حلم بھا الشاعر، وھاھو یعلن انتماءه لروح المغ رب العرب ي الكبی ر لق د     

ء، ب  ل ومنح  ھ الرغب  ة ف  ي كس  ر ك  ل القی  ود      م  ن الإع  لان ع  ن ھ  ذا الانتم  ا   مكن  ھ الش  عر  

  . منحھ الرغبة في الانطلاق خلف كل الأسوار والقضبان  كماوتحطیمھا، 
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ال ذي   "ھای دجر "وتقترب ھذه الروح بشكل ما مما قدمھ فیلسوف الشعریة المعاص رة         

ن ة  الش عر یھ ب الأس ماء الت ي تخل ق الكینو      .إن الشعر یؤس س للك ائن بكلم ات الف م     «: یقول

أي ق  ول، ولكن  ھ عل  ى وج  ھ التحدی  د ذل  ك الق  ول ال  ذي یس  تطیع    لیسوج  وھر الأش  یاء، فھ  و

بطریقتھ الفطریة أن یخرج للنور، أي للوعي ك ل م ا تح اول اللغ ة الیومی ة أن تلت ف حول ھ        

  .)1(»وتربت علیھ 

الع ودة إل ى الت اریخ ومس اءلتھ، انت زاع ك ل ھ ذه الح دود الت ي           ف ي تلك رغبة الش اعر         

تتألق في و یة التي یرنو إلیھا الشاعررمھا الاستعمار بین دول المغرب العربي، إنھا الحرس

  :صوره واستعاراتھ 

  إبحث وجل واطمح وذد          واصعد وطر، ما كان طیرك عاباو إسبح وغص،

  )2(و التجواباــــــلا          في غیر جوك ما ھــــواصنع، وصغ، واینع واطرب بلب     

الك ائن  ﴿ ،﴾الش عر ﴿عادة التط ابق ب ین الم دلولین    لإھو السعي  ،نوإذا كان ھدفنا كمتلقی       

فالش عر م لاك یص ل بالإنس ان إل ى       ؛للعالم الذي یحملن ا إلی ھ كلاھم ا    ننا سنعودإ، ف﴾الخرافي

الت   ي ت   دور ف   ي فل   ك  الق   وى عی   ل ك   لفع   الم متس   امي، وتت   ولى ترس   یمة الارتق   اء ھن   ا ت

لفة وحمیمیة وقربا من الإنس ان  ألملاك ھو أكثر الكائنات الخرافیة او، ﴾طر -اصعد﴿التعالي

كیف لا وھو لغة یفھمھ ا ك ل   . فھو یتشكل كیفما یشاء ویغدق من نوره على العالم من حولھ

عل ى تعبی ر    -لبشر، لغة استخدمھا الإنسان البدائي الأول عندما قدم أول وردة إل ى حبیبت ھ   ا

  .تخدم لغة الشعرنزار قباني فقد قال شعرا، أو اس

و الش  اعر ك  ائن مق  دس، یفھ  م  حری  ة ویعلنھ  ا دونم  ا خ  وف،  ن یتع  اطى الئاك  الش  عر        

، یعتنقھا ویتوحد بھا، والحریة لغة إنسانیة تتكلمھا كل الشعوب حتى تلك التي تختار الحریة

  .﴾مصادرة فعل الحریة﴿مصادرتھا 

  )3( وطاباإلیھ وغ أدبا حلا صسر في الوجود مع الشموس مرافقا          

یس  یر جنب  ا إل ى جن  ب م ع الش  موس، وعل  ى عج ب ف  ي ھ  ذا     الش عر الك  ائن الخراف ي،         

ھا، فھ و یغی ر وج ھ الأرض، ل ذلك لا     فالشاعر على مر الزم ان ك ان ص دیق الحری ة وأنیسُ      

                                                
 . 69، ص 1995بیروت ، ، دار الآداب ،1ط صرة، لمعاأسالیب الشعریة ا :صلاح فضل - 1
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إنم ا یض عھ ف ي     .الطبیعة، فھما لا یش كلان ثنائی ا   كرمز من رموز ﴾الشمس﴿نجده یسیر مع 

وبھذه الطریقة یحقق .  ﴾...الشمس+ الشمس+ الشمس+ الشعر﴿ثر فیھا المتعادلات معادلة تك

  .عالمھ الأحادي الخاص  عندما یخلقالشعر تفرده أمام عناصر متشابھة، 

أما السیر فھو رمز للتقدم والتغییر والانبعاث والتمرد أیضا، ویتجسد داخل النص من        

  .مام خلال ترسیمة الحركة والتقدم نحو الأ

نقیضھ وھو الظلام، ھكذا تصبح الشموس  یستحضر والشموس رمز مشھدي نوراني       

  .ارـعن قوى الطغیان والاستعم رالظلام الذي یستعار لیعب .معادلا لمحاربة الظلام وتبدیده

والش  مس رم  ز آخ  ر للحرك  ة والتغیی  ر، ل  دورة اللی  ل والنھ  ار، إنھ  ا رم  ز للحض  ور            

  .ةــلا یكون إلا مرحلة تسبق حضورھا، إنھا رمز للخصوبة داخل الطبیعوالغیاب فغیابھا 

  :أما الشعراء فیتحولون إلى رموز نورانیة

  الأسباب ع الشعوب وھیأـرائح مشعلا       رفیا حاملین إلى الق 

  )1(ة ورغاباــم بغیـد حملتـــلقـف ة       ــیـاملین شھامة عربـا حــی   

امة، تص ور  لى مشعل ینیر الطری ق لبن ي الأم ة، والمش عل یغ دو ش ھ      تتحول القرائح إ       

والمتلق ي   الت ي تألق ت رس الة ب ین الب اثِّ     «بفض ل مزای ا الاس تعارة    . التحام العروب ة وقوتھ ا  

ویظ ل ھ ذا الت  ألق    .)2(»تش كل مرجعی ة ص الحة للمرس  ل و ال نص و المتلق ي      ض من ش فرة   

  .جودة داخل النصوص ستعاریة المونا في الصور الاحاضراً كلما تعمق

  

                                                
 . 103 المصدر نفسھ، ص - 1
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I.  أنین و رجیع(حركیة الأشكال النحویة للصورة في قصیدة( :  

بنى التركیبیة الت ي تخ تص   للنیة تركیبیة مخالفة بب) نین ورجیعأ(ا قصیدة نتطالع       

تمیز أیض ا   -لا محالة-بھا القصائد العمودیة، ومن ثم فإن تمیز ھذه البنیة سینجر عنھ 

والمھم ة  . خیل الشعري لل نص، وبالت الي عل ى مس توى الدلال ة كك ل      على مستوى المت

أم  ام حرك  ة التج  اوز ھت  ھ  ل، ع  ن ن  بض المتخی   انطلاق  ا م  ن ھ  ذه البنی  ة ھ  ي الكش  ف 

ریة م ع م ا   ف الولادة الش ع  «والمرور إلى القصیدة الحرة بعد التجربة العمودیة الأولى 

لعربیة منذ أوائل القرن، فقد في أحشاء التجربة ا كانت تتھیأ ،رافقھا من انقطاع لاحق

الإیق اع الجدی د الق ادم م ع اللغ ة      و ،نجاز اللغ وي ف ي تجرب ة المھج رین    تم استیعاب الإ

   . وقد ظھرت ھذه التأثیرات على المستوى اللغوي  )1( »الرومانسیة

 تلی  (ومنذ القراءة الأولى تلفت انتباھنا المقاطع المك ررة، حی ث تتك رر عب ارة            

لمف رد، وم رة بص یغة    مرتین؛ مرة بص یغة ا ) الأنین(تكرر لفظ ین، كما مرتی) شعري

م رة بص یغة المف رد وم رتین بص یغة      ث لاث م رات؛    )الس فح (یتكرر و. )أنّات(الجمع 

  ) .السفوح(الجمع 

والملاحظ أن المقاطع المكررة لا تستمد أھمیتھا من تكرارھا، وإنما تستمد ھ ذه         

التكرار  ارة تستدعي آلیاثنتباه منذ الوھلة الأولى، وھذه الإالأھمیة من كونھا مثیرة للا

الانتب اه، س یدرك أس رع     أث ارت تردد كلمة سبق أن  «: فإن  -"ریفاتیر"حسب مبدأ  -و

  )2(.»من تردد كلمة أسندت لھا قیمة فقط عن طریق تكرارھا 

 وانطلاقا مم ا س بق یمك ن أن نس تنتج أن دلالات ال نص س وف ت دور ف ي خض م                

ن الع الم الش عري ال ذي    ع  عالم الحل م، وس یكون ھ ذا ب دیلا ع ن ع الم ال نص الآن ي أو         

 ع  المل  ى ع  الم مفت  رض إتحی  ل مباش  رة ) لی  ت ش  عري(كن ال  ذات، ذل  ك أن عب  ارة س  ی

   .حلمي

الضعف إزاء الواقع، تلجأ إلیھا وكلما شعرت بالعجز الذات إلى ھذه اللغة تلجأ و       

وآلام الی أس أم ام الرغب ة ف ي التغیی ر، فع الم الحل م         ا ھ واجس المس تحیل  ھكلما ص دمت 

                                                
، شركة المطبوعات ، بیروت 1علم الإبداع عند جبران خلیل جبران نادیة تویني خلیل حاوي صلاح ستیتیة، ط:مروان فارس  - 1
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وحده یستطیع احتواء الذات بكل تطلعاتھا، تماما كما یس تطیع إع ادة تق دیم الع الم بل ذة      

  .الخرق والمستحیل والجنون 

 آخ ر الذي یمت د حین ا لیتوق ف     البطيء، الألمعلى دلالات  )الأنین(تكرارویحیلنا        

فیحیلن ا عل ى    )الس فح (م ا  أ .عاكسا معاني التردد و الحی رة  ،في شكل متذبذب الصوت

  .رمزیة المكان بكل ما تحملھ من دلالات التصاعدیة والتنامي والتزاید

ن ب ؤر الدلال ة تتمح ور ح ول ص راع م ا       أمس بقا ب    بالتنبؤھذا التكرار یسمح لنا و      

ال رؤى التص اعدیة    تنازعھتو  الألمذات وداخل عالم الحلم،صراع یتخللھ ینشأ داخل ال

  .ویتراءى الحلم من خلالھا بكل التفاصیل دراك مكان متعال یغیب فیھ الصراع،إنحو 

كم ا   ،الم نح في النص تدور كلھا في فلك العط اء و الواردة  الأفعال أنوالملاحظ       

 س كبنا  یكفك ف،  یغ رد، «من حالة إلى أخرى  لوالانتقاتبرز لنا خصائص التغییر  أنھا

  .)... یفیق، یعیھا

مكون ات  بمقارنة  )%20(أي ما نسبتھ  )فعلا 25(ویبلغ عدد الأفعال في النص        

، وإل ى جان ب   ون من أفعال وأسماء وأدوات وح روف النص إذا اعتبرنا أن النص یتك

  .الفعل  عمل عملیالفعل قمنا بإدراج اسم الفاعل ضمن مجموعة الأفعال باعتباره 

النافیة وھي  )لا(ـ ، ثلاثة منھا منفیة بأفعال منفیة المجموعة وردت أربعةوضمن ھذه 

  .)یفیق( دخل على الجملةت التي )لیس( ـب وفعل واحد جاء منفیاً ،)، یریھایغرد، یعیھا(

، فالتغرید ھ و  روھي أفعال حركیة تحویلیة انتقالیة تحمل سمات الحركة والتغیی       

الم، و ال  وعي ھ  و تغیی  ر  ة النش  از إل  ى ترتی  ب موس  یقي ح    ال  تحوی  ل للص  وت م  ن ح 

 إض  اءةھ  و ف )یریھ  ا(الفع  ل  أم  ا معل  وم، آخ  ر إل  ىن  ا النس  بة للأموض  وع مجھ  ول ب 

  .مخفیا  أوموضوع ما كان مغیبا 

 وكأنھ ا  ،ى الحس م والتغیی ر ج اءت منفی ة    الت ي تحم ل معن     الأفعال أنوالملاحظ        

لتغیی ر أي ح ال   قب ل ا  الأولعالمھ ا   إل ى یع ود بھ ا    أنبنكس ة فح اول الش اعر     أصیبت

 ى،الص  مت والموس  یق  إل  ىفالتغری  د یحی  ل   ،الس  كون ف  وردت تحم  ل دلالات التض  اد  

  .الرؤیا ونفیھا تعكس لنا ثنائیة الخفاء والتجليو، جھل والفھملوالوعي یحیل إلى ا
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 ھي تعبرمن خلال ما تحیل علیھ من تضاد و الصراع في ذاتھا الأفعال تختزلو       

ب  ین ص  راع بؤرت  ھ العب  ور   ،كون والرغب  ة ف  ي التغیی  ر ب  ین الس   ع  ن ص  راع داخل  ي 

  .)عالم الحقیقة و عالم الحلم( :عالمین

أفع ال ماض یة   المثبتة فھ ي   أما ،أفعال مضارعةوحدھا  ،الأفعال المنفیة السابقة       

 تمیزه قوة ما الأفعالفحضور الماضي من خلال  ترقب لھ، أوتكریس للماضي  وكأنھ

أم ام تم رد   الممكن ة  المناف ذ  یتح رك لیغل ق ك ل     وكأن ھ  ،ثب ات بحیث یوازي كل حركة إ

 الأفع  اللیك  بح حركی  ة  ،الأفع  ال المض  ارعةحركی  ة المس  تقبل مم  ثلا ف  ي  الحاض  ر و

بكل ما ینجر ع ن ھ ذا الك بح م ن      ،)كفكف (الفعل المضارعة ویحاصرھا عن طریق 

  .)النص ،الذات(بین  أزماتصراعات و

كثیرا بالحاض ر وھ و   ستقبل یرد فعل واحد یتصل وبین الماضي والحاضر والم       

یحمل ھ م ن ص رامة     ل م ا الوحی د ف ي ال نص بك      وھ و فع ل الأم ر    ،)كفكف(الأمرفعل 

ع  ن حض  ورھا و ق  درتھا عل  ى   الأن  ا م  ن إع  لانحض  وره فھ  و  أم  ا.ودلالی  ة  إیقاعی  ة

  .التغییر المباشر وتحریك الصراع نحو اتجاه ما

وبخاص ة   ،ركیة الزمن و ص راعھ ح نأب ینبئلأزمنة ھذا الانتقال بین عدید ا إن       

كم ا ینبئن ا ب أن الزم ان      ،تكون من البؤر الساخنة داخ ل ال نص   سوف سیطرة الماضي

وأن  ،أزمة الإنس ان داخ ل قص یدة الش اعر     سیكون من بین أكبر التحدیات التي تواجھ

یجعلن ا  كال ،مم ا  ف ي ش كل م ن الأش      )النص،الذات ،الزم ان (علاقة ما ستربط ما بین 

المتخی ل الش  عري ف ي ال نص س  تحركھ ترس یمات، التوس ع، الانتش  ار       أن مس بقا  نعتق د 

  .الارتقاء، المضاعفة

 .)51,25( اس ما، أي م ا نس بتھ   )102(  نجدھا ترد بتع داد  الأسماء إلى أتینا وإذا       

وھلة  لأولتوحي  أنھاستتولى تحریك دلالات القصیدة، رغم  الأسماء أن إلىمما یشیر 

  .سكونیة ماب

غی  ر  وأخ  رى، والإض  افةوال  لام  ب  الألفمعرف  ة  أس  ماءب  ین  الأس  ماءوتت  وزع        

 الأس ماء  أم ا الكل ي،   الأس ماء ع دد   إل ى  )%65(المعرفة بنسبة  الأسماءوترد  معرفة،

  . الإجمالي الأسماءعدد  إلى )%35(ر المعرفة فترد بنسبة غی
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معرفة، وفي تغلی ب حال ة   الوق عدد غیر المعرفة یف الأسماءنسبة  أنوالملاحظ        

على التنكیر دلالة على محاولة إعطاء نوع م ن الش رعیة لھ ذه الكلم ات، أو     التعریف 

یح اول جاھ  دا   )ع الم الحل م  ( ھب  ھ، لك ن معادل   لل نص كك ل فھ و مغی ب، غی ر معت رف       

أم ر   ؛تجاوز مرحلة التغییب ھذه وإعطاء النص شرعیة ما، غی ر أن الأم ر ل م یحس م    

ش رعیة التج اوز    ف ي أم ر  ل م یفص ل    و ،النص من عالم الحقیقة إلى عالم الحل م مرور 

المعرفة وغیر المعرفة كبی رة، وھ ذا یحیلن ا     الأسماءھذه، لذلك لم ترد المسافة ما بین 

                           .قلق الذي یسكن الذاتمباشرة على التردد والحیرة وال

ا م ف وغیر المعرف وكأنھا تحاول مقاومة حضوروتأتي الأسماء بشقیھا المعر       

وإثبات حضور مغایر، لذلك یتحول النص بكاملھ إلى جو من الصراع الذي یتص اعد  

ق وى غی ر    وكأنھ ا ام رأة مقاوم ة، تك افح وج ود     حینا وینخفض آخ ر، وتب دو القص یدة    

الی ة  مرئیة، وتتولى الأسماء تحریك ھذه القوى، فإذا كان ت الأفع ال تحق ق مرحل ة انتق    

وج ھ دلالات ال نص لأنھ ا تجم ع ب ین طیاتھ ا حقل ین ھ امین         تفإن الأسماء قوة محركة 

 . أحدھما للطبیعة والآخر للإنسان ویمكننا توزیع الأسماء حسب الحقول 

  الأسماء                                     الحقول

    

  حقل  

  الطبیعة

/                          شعاب/ الزكي /الصافي /الجدول /سواقي /السیل /الغبوق /الصبوح /قالبرو /الرعود     

  .الخریر /رقراق  مائیة
  السفح/ الورود/ الزھور/ السعود/ بلابل/ الضحوك/ الثغر/ الباسم/ الربیع/ الطیر  غیر

  أحمر قان / الذئاب- غابات/ البھي/ السھل/ غلة/ ھضاب        مائیة 

  

  حقل

  الإنسان

  .بكاء/ ملأى/ أكؤس/ الأدمع/ دمعأ             

  مائیة

   /السیاط/ الدنى-أحرار/ الدقیق/ الیراع-أنات/ صراع-أشلاء/ داء/ الذكریات/ شعري      
  /نابر -شر/ عار/خزي/ حمیا/ فتات/ الدین/ الوجود/ البعاد/ العذاب/ الصفاء      غیر

  /خضوع/ شعور/ زافر/ جمال/ الضحیا/ الغیب/ الجمیل-الذكر: أنین/ رجیع          مائیة
  نوما/ خشوع/ سودا/ بیضا/ شیما/ ثلاث/ یراع/ غلاب/ طموح/ طافح                    

                                         

  - 1 - الشكل رقم 
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أن الأسماء الت ي تنتم ي إل ى حق ل الإنس ان تف وق تل ك        ومن خلال الشكل نلاحظ        

تتمی ز  بیعة، رغ م أن الأس ماء الت ي تنتم ي إل ى حق ل الطبیع ة        التي تنتمي إلى حقل الط

ق الأسماء الخاصة بحقل الإنسان في تفوقھا على تسوت. بخاصیة توالدیة نمائیة خصبة

أم  ا حق  ل  .حق  ل الطبیع  ة م  ع دلالات حض  ور ال  ذات الإنس  انیة الت  ي تع  یش الص  راع   

یكونھ، لذلك نج ده   الطبیعة فیوازي في حضوره العالم الحلمي، الذي یحاول النص أن

یأتي بعد حقل الإنسان وكأنھ یصارعھ لیحول كل ما ھو إنساني لحلمي، فلأیھما تكون 

  ؟الغلبة في النھایة یا ترى 

  :ھو طبیعي كما یلي إنساني وما ھو بین ما ویمكن أن نمثل العلاقة       

  

  

  

  

  الطبیعي 

  الحقل المائي                            

  

  نيالإنسا   

  

  

  

  

  

  

  -2- :الشكل رقم                                      
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لال الجدول السابق یمكن أن نستنتج أن العنصر المائي حاضر بقوة داخل من خ       

بإحالة معینة إلى وجوده، والأسماء المائیة تحیل على كل حقل، سواء كان مباشرة أو 

ع   ن ارتباطھ   ا الش   دید بالطبیع   ة   رومانس   یة حالم   ة تس   كن ال   ذات الش   اعرة وتعب   ر  

، أرض الوطن، كم ا ج اءت الأس ماء الدال ة عل ى الم اء ف ي أغلبھ ا بص یغة          وبالأرض

وفي ھذا  .)..روج، شعاب، الأدمع، أكؤس، ملأىالرعود، البروق، سواقي، م( الجمع

حی  ث تتمی  ز الأس  ماء الس  ابقة  ال  نص، بھ  ا عل  ى خص  وبة ش  عریة قوی  ة یتمت  ع  تدلالا

  .من خلال استعمال صیغ الجمع  حدودمواللایة تعبر عن اللانھائي توالد بفیضانیة

كما تدل أیضا على الرغبة في استعادة كل رم وز الحی اة وتكریس ھا والتمت ع بھ ا            

الش اعر یستحض ر الرم وز المائی ة لیع وض عطش ا قوی ا لعنص ر یش بھ          فداخل الوطن 

ري لفت رة طویل ة ج دا، ھ  ذا    الم اء إل ى ح د بعی د، إنھ ا الحری ة الت  ي ح رم منھ ا الجزائ          

ش عره إل ى ك ل أش كال الم اء      الفقدان جعلھ یشعر بعطش دائم، سواء في حیات ھ أو ف ي   

  .وتفاصیلھ، وھكذا یتجسد ھذا العطش حضورا مائیا واسعا في كامل القصیدة 

أما بالنسبة للأسماء الخاصة بحقل الإنسان فتقدیمھا یكون بعیدا عن الذات، ذل ك         

 وھ ي العب ارة الت ي تتك رر م رة      )ی ت ش عري   ل( ند للأنا، إلا في بدایة النصأنھا لا تس

ة إل ى  فج أ ھو الوحید الذي یسند مباشرة لل ذات الت ي تتح ول    أخرى في النص، فالشعر 

وك أني بالش اعر یتبن ى ع الم الحل م       ).تریاق ا ل دائك    ...خفف م ن بكائ ك  ( ذات مخاطبة

ص یدة، أم ا فیم ا بع د فی أتي ال رفض ال ذي        ف ي مطل ع الق   )الأن ا ( ویسعى إلیھ ویلحقھ ب  ـ

وق د تحول ت    )الأن ا ( وفي نھای ة ال نص نلم ح ھ ذه    . ذات مخاطبة إلى) الأنا( یحول ھذه

تس تنجد بالجماع ة   وك أن ال ذات   ) ذوونا -نأتیھ  -لم نصن  -قد منحنا( جماعیة) أنا( إلى

  .رددم یترك بھا غیر الحیرة والتصراعا داخلیا عنیفا ل أو ،كي تخفي قلقا ما

                                                    . )36,18(ھ تبنسأي ما حرفا  )72(الحروف فتأتي بتعداد  ماأ       

ض من   حضورعلى أكبر نسبة  )اللام(ویسیطر  ،بةحروف الجر أكبر نس وتأخذ       

م رتین،   )نم  (م رات، و  3 )ف ي (نما یت واتر الح رف   مرة، بی17حروف الجر، فیتكرر

  .فیرد مرة واحدة  )إلى( أما
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، وتأخ ذ  ث ترد بتعداد یث العدد حیوتأتي حروف العطف بعد حروف الجر من ح       

  .مرات  6الواو أكبر نسبة حضور ضمن ھذه الحروف حیث تتواتر

م  ع دلالات  -ونعن  ي ھن  ا ال  لام بش  كل أخ  ص  -وتتس  ق كث  رة ورود ح  روف الج  ر        

نصھار الذي یعلنھ الش عر تج اه الموض وعات المطروح ة م ن قب ل       الملكیة والتبعیة والا

 ...)الربی ع، جم ال، ش عور، بلاب ل    (توجی ھ أنظ ار المتلق ي نح و    ) ال لام (ویت ولى   )الذات(

  .وكأنھ یحاول أن یرسم عالم الحلم من خلال كل ھذه الصور المتفرقة 

والت ي   )عرالش  (إلیھ ا  وع الأشكال التي یتوج ھ  وكثرة ورود اللام یفضي بنا إلى تن       

بق  وة  انیتح ول عل  ى إثرھ  ا إل ى ع  الم حلم  ي ق وي الن  بض، وھ  ذه الكث رة والتع  دد توحی      

الصراع وبرغبة الذات في إیقاظ شيء ما وبعثھ مجددا عن طری ق ض م ك ل م ا یتص ل      

  .نطلاق إلى عالم الحلم ھذا رغبة في تجاوز الواقع بالا

لقائمة بین ھذه الأشكال المختلفة في محاولة فیأتي كي یقلص الفوارق ا )الواو(أما       

للربط بین الموضوعات الحلمیة، مم ا ی وحي ب أن ال ذات س تتولى التوفی ق ب ین أط راف         

   .الصراع
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II.  أنین و رجیع(في قصیدة  ةالصورحركیة(:  

وھ و ح رف مش بھ بالفع ل، ل ھ ت أثیر        ،)لی ت ( طالعناسطر من القصیدة ی أولفي          

، ومن الواضح أن تأثیره سیكون كبیرا أیض ا عل ى مجری ات    ي تلیھى الجملة التقوي عل

النص بكاملھ، وحسب العملیة الإحصائیة السابقة، فإنھ یحیلنا مباشرة إلى عالم الحلم ھذا 

ی ث یص بح ال نص ج زءا م ن ع الم       بح) عالم الشعر، عالم النص(الحلم الذي یتولى تغییر

  .حلمي خاص جدا جو تأخذنا إلى  )لیت(ذلك أن  الحلم

بفعل حلم ي ق وي إل ى س ر م ن أس رار        )النص -الشعر(وفي السطر ذاتھ یتحول       

فعالم الحلم م ن خصائص ھ أن ھ یض م أس راراً      . والشاعر لا یفصح عن ھذا السر الطیر

  . مخبأة غامضة وعالم الحلم لا یفصح عن قوانینھ فھو أشبھ بعالم غیبي 

بار الدلالة الت ي خلص نا إلیھ ا انطلاق اً م ن البنی ة التركیبی ة        وإذا أخدنا بعین الاعت       

بق وة  تظھ ر  ). يوال نص الحلم   / النص الواقعي(السابقة فإن الصراع داخل الذات بین 

یبق ى   إنم ا  الحل م  لا تتح دد مع الم  و). الحل م / ال نص (ھنا حیث یتوق الشاعر إلى إدراك 

لا یصرح و .ة تأتي فیما بعدمن خلال السطر الأول غامضاً تتجاذبھ موضوعات عدید

غائبة أو مغیبة، إنھ التوق ...) یت شعريل(الشاعر بحلمھ فتبقى الجملة التالیة للعبارة 

غری د، یفق  د مع  ھ  الت فعن  دما یفق  د الطی ر خاص  یة . ری د غلأن یق بض ال  نص عل ى س  ر الت  

  .تمیزه عن الطیور الأخرى وعن كل الكائنات أیضاً

غیاب بعد الحضور، وكأنھ یتحرك لحظة تختزل ال إذن فالنص یسعى لأن یصبح       

لیرفض ھذا الصمت المطبق على لغة التمرد الشعري فیحق ق ب ذلك تمی زه معلن اً ع ن      

لرفض ج ذور  للتمرد ول « كینونتھ الخاصة، رافضاً كل أشكال التبعیة، فالمعروف أن

  . )1(»نا أیضاھو صورة لعدم الانسجام الذي ظھر في مجتمعات .العربي) الفكر(في الشعر و

متن  اع ع  ن التغری  د یحی  ل إل  ى ش  عور ح  اد بالحرم  ان م  ع ش  عور ق  وي لل  ذات       إن الا

  .بضرورة تغطیة ذلك الحرمان والانطلاق في الأجواء دونما خوف 

  ولكن ما ھي أھم المعالم التي یرتكز علیھا جدل الحرمان یا ترى؟       

                                                
   . 167مسار الشعر العربي الحدیث و المعاصر، د ط، دار الھدى ،عین ملیلة ،دت ، ص : عباس بن یحي  - 1
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نن ا ف ي كثی ر م ن الأحی ان      ینطلق النص من حدود الصمت، ذلك أن الصمت یمك       

  . لكشف عن جمیع الخبایا والمكنوناتامن الإحاطة بكل الأسرار و

وھك  ذا یتح  رك المتخی  ل الش  عري نح  و تبدی  د الص  مت ع  ن طری  ق استحض  ار             

مجموعة من العوالم الحلمیة، فیتحول الفعل الحلمي داخل ال نص إل ى س ر آخ ر، س ر      

ل فص ل الربی ع، حی ث تت ولى ترس یمة      یسكن الفصول، ویتحرك بحریة أكبر م ن خ لا  

ف  الربیع یخت  زن . المض  اعفة ھن  ا تق  دیم الحیوی  ة الت  ي تمنحھ  ا الطبیع  ة ویعلنھ  ا الوق  ت 

الحی  اة لیطلقھ  ا بس  مةً ت  م ض  حكةً وكأن  ھ ینتش  ي داخ  ل حركی  ة الحل  م وق  د اس  تخدم ف  ي  

وتقدم  ھ وم  ن ت  م   لیع  وض الفع  ل ف  ي حركیت  ھ ) الباس  م(المس  توى الأوّل اس  م الفاع  ل  

وك  أن مع  اني الحیوی  ة  . )ض  حوكال(ین بص  یغة المبالغ  ة ف  ي المس  توى الم  والي  یس  تع

والربی  ع واح  د م  ن  . تس  اعاً كلم  ا توغلن  ا داخ  ل الس  طر اوالانط  لاق والابتھ  اج ت  زداد  

ویمث  ل دورة الزم  ان الت  ي تبق  ى س  راً . الفص  ول الأربع  ة وی  أتي إحی  اء لم  وات الش  تاء

لات الخصب والنم اء والتج دد والتغیی ر    فالربیع یحیل على دلا. مغریاً بالنسبة للشاعر

  .مجددا بقوة أكبر مما یسمح لترسیمة التمرد بالبروزوالتجاوز أیضاً 

ال  دلالات م  ع   وتمت  د. ى مرحل  ة ال  ولادة إل  ویتج  اوز الش  اعر مرحل  ة الص  مت          

المعنى مبعثراً على وج ھ ال نص ینتظ ر قارئ اً     «الإمعان في قراءة النص حیث یصبح 

فالقارئ ھو الوحید القادر  ،)1(»ھ الأولى وینظم منھا شجرة دلالیةمفردات لكي یلتقط ما

  .على التألیف بین دلالات النص لإنتاج نص موازي آخر للنص الأصلي

     

  

  

  

  

  

       

                                                
  . 101، ص1999، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،1تأنیث القصیدة و القارئ المختلف، ط: عبد االله الغذامي  - 1
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اعتمادا على السطر الأول سوف نح اول تحدی د أھ م الحرك ات المفص لیة داخ ل              

ب  اللفظ ذات  ھ، وت  رد م  رة بش  كل    م  رتین ) لی  ت ش  عري ( ال  نص حی  ث تتك  رر عب  ارة  

ل و تركن ا   :(، فیأتي السطر على ھ ذا النح و  )لیت(أخذ مكان) لو( افتراضي حیث تتولى

  : وبالتالي یمكن تحدید أھم الحركات داخل النص كما یلي). السیل رقراق الخریر

  .أكؤسا ملأى بأنات الیراع  ...لیت شعري ما لطیر - 1

  .الأقحوانأو مثیل ... لیت شعري - 2

 .من أنین للضحایا ورجیع للسفوح ... نا السیل رقراق الخریرلو ترك - 3

، وحس ب م ا تق دم فإن ھ یحیلن ا مباش رة إل ى ع الم         قطع الأول یطالعنا لیت لمفي ا       

بحی  ث یص  بح ) ع  الم الش  عر، ع  الم ال  نص( الحل  م ال  ذي یت  ولى إع  ادة ص  یاغة الثنائی  ة 

  .ھا الحلمي الخاصبفعل جو) لیت(النص جزءا من عالم الحلم، وكل ھذا بفضل

بفعل حلمي قوي إلى سر من أسرار طیر لا یغرد فمن ) الشعر، النص(تتحول الثنائیة 

  .أنھ  لا یفصح عن قوانینھ فھو أشبھ بعالم غیبي خصائص عالم الحلم 

الص راع ال ذي تعیش ھ ال ذات      سوف نجد أنالبنیة التركیبیة السابقة  وانطلاقا من       

یظھر بقوة ھن ا حی ث یت وق الش اعر      ﴾النص الحلمي واقعي،النص ال﴿من خلال جدلیة 

س  رار غن  اء أن یق  بض نص  ھ عل  ى س  ر م  ن  ن  ھ ت  وق لأإ ،﴾الحل  م ،ال  نص﴿دراك إل  ى إ

ل ى لحظ ة   إسرار التمی ز، ویتح ول ال نص    أقبض على للالعصافیر ،ھكذا تسعى الذات 

 اب ل حض ور مجموع ة كبی رة م ن     ن ھ غی اب التغری د مق   إ ،تختزل الغیاب بعد الحضور

  .)الصبوح الغبوق الورود، ،الزھور بلابل السعود،( ؛دوافعھ

وتق  ف ال  ذات الش  اعرة   ،فیم  ا تع  یش الطبیع  ة حركی  ة متواص  لة یع  م الص  مت و       

تس تطیع مقاوم ة ھ ذا     وھ ي لا  ،أم ام م د القص یدة الح رة وحیویتھ ا      و مرغم ة أعاجزة 

دلع م ن الربی  ع  خ ر ین   آل ى س  ر  إالم د،فینطلق الفع ل الحلم ي لیح  ول الوج ود الش عري      

 ،﴾الباس م ﴿اس م الفاع ل   وتتوالى دلالات الابتھاج م ن خ لال    ،)الباسم الثغر الضحوك (

ن ال ذات الش اعرة تع یش    أوك .، كلما توغلنا داخل السطر)الضحوك (وصیغة المبالغة

لتجدی د ال ذي ھ و    فال ذات مولع ة با   ،ل نص العم ودي  لذة خاصة بفعل التحرر من قیود ا

ال ذي  داخل النص م ن  خ لال الربی ع    ویشكل الزمن حضوره  ،سمة من سمات الزمن
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ف الربیع یرم ز    ،س را مغری ا بالنس بة لل ذات الش اعرة     دورة الفصول الت ي تص بح   یعلن 

مرحل  ة الص  مت معلن  ة مرحل  ة تتج  اوز ال  ذات و ،التغیی  رخص  ب والنم  اء والتج  دد ولل

لجمال زاخر ( و التجدد، سرار النموأ لى سر منإیتولى الحلم تحویل النص و ،الولادة

 ل  ى التغیی  رإ، فالفتن  ة تش  یر س  رارهأو ن  ھ التجدی  د الم  رتبط بع  الم التم  رد  إ ،)بالفاتن  ات

ولك  ن دون ، محرك ة مس  اعدة عل ى تحقی ق فاعلی ة التم رد     فھ ي ق وة فعال ة و    ،ث ارة والإ

وتت ولى ترس یمة الانتش ار تعزی ز ھ ذه الفاعلی ة و م د        . المساس بقدس یة جمالی ة ال نص   

  .جسورھا

ل ى س ر م ن    إفي السطر الرابع فیتولى ع الم الحل م تحری ك ال نص و تحویل ھ       ماأ       

رحل  ة ذاتی  ة  فالتجدی  د و الكتاب  ة ،)لش  عور ط  افح بال  ذكریات(س  رار ال  ذات الش  اعرة أ

 ،مع دلالات الاتساع والفیضانیةو تتسق دلالات الفعل طافح  ،الشاعر )ناأ( داخلیة في

  .ئ في كل قراءةوحھ على القارذ یغدو للنص طابعھ الفیضاني فیغدق من رإ

یری د   خ لال ھ ذه الع ودة لا    م ن  والش اعر ل ى الماض ي   إما ال ذكرى فھ ي ع ودة    أ       

یض ا  أنھ م رادف  إثم  ،سلاميإعربي  یمثل كل ما ھوالماضي ف ،الماضي التنصل من

دم اج أو  رف ض الجزائ ریین لك ل دع وات الإ     وھذا م ا یفس ر   .تراثي خلیليلكل ما ھو 

 نظ   رة المفك   رین والأدب   اء  كم   ا یفس   ر « قومی   ة العربی   ة الإس   لامیة ال التخل   ي ع   ن

فھم مثل مثقفین ا المس تنیرین و مث ل ب اقي المفك رین الع رب        ،الجزائریین لھذه القضایا

وإل ى القومی ة بوج ھ     ،ة الإس لامیة و إل ى اللغ ة العربی ة    ینظرون إلى الحضارة العربی  

وكثی را م ا    ...ة أو الش وفینیة  خاص نظرة بعیدة ك ل البع د ع ن التعص ب أو العنص ری     

تختلط القضایا الوطنیة بالقضایا العربیة في قصائد الشعراء نتیج ة لإیم انھم بالإنتم اء    

فالانتماء إل ى الأم ة العربی ة     )1(»الجزائر جزء من الأمة العربیة  أنولأنھم یعتبرون 

  .ص الإسلامیة كان قویا في كل النصوص  العمودیة وھو حاضر أیضا في ھذا الن

في السطر الخامس م ن خ لال حض ور البلب ل     تجدید تتزاید لن الرغبة في اأغیر        

یقاع الذي تظل الذات محافظ ة  ھذا الإ ،أیضایقاع وكمحرك للإ كرمز للحریة والتغییر

ال  ذات  م ام ح  دة الص راع تلج أ   أ، وكتاب ة القص  یدة الح رة   عل ى ق  دام علی ھ حت ى عن د الإ   
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تج اوز   ، حت ى ت تمكن م ن   أنین ة لف ة والطم وع م ن الأ للبحث عن مع ادل م ا یش عرھا بن     

   :سطرتي الأأفی ،إلى دفء الطبیعة وحنانھا فتلجأ و الخوف،أالشعور بالعجز 

  للزھور للورود 

  للرعود للبروق 

  )1(للصبوح للغبوق

ن ال ذات  أوكالطبیعة استحضارا لكل قوى الإشراق والدھشة،  فیكون استحضار       

رومانسیة حالمة قوى من خلال  شراقي للطبیعةذا الزخم الإالماضي بھ تحاول تجاوز

   .تعكس تأثیر ھذه المدرسة على الشاعر 

لى صورة سمعیة قویة تذكرنا بوقع القص ائد الحماس یة القدیم ة    إوتحیلنا الرعود        

ن ض وء  والبرق عب ارة ع    ،شاریةإإلى خاصیة ما البروق فتحیلنا أ. وزانھا الخلیلیةأوب

في النص فیجعل  امأ .أسرع من الصوتباعتبار الضوء  ،د غیر أنھ یسبقھیلازم الرع

  ولوی  ةفالأ ،أن یعی  د للص  وت مكانت  ھن  ھ یح  اول أوك س  بق م  ن الب  رق،أالش  اعر الرع  د 

یعن ي   لا و ھ ذا الك لام    ح رة، قص یدة  ق دام عل ى كتاب ة    تغیی ر الش كل عن د الإ   لویقاع للإ

ا یب  دو یحت  ل الص  دارة ف  ي قائم  ة    یق  اع عل  ى م    ، فالإوزانتغیی  را ف  ي الأ  بالض  رورة

عل ى ال رغم    ،قص یدة عمودی ة   ھاأنوك یھوھذا ما یفسر محافظة الشاعر عل ،ولویاتالأ

بی  ات و تعویض  ھا لتخل  ي ع  ن الأام  ن خ  لال  م  ن وج  ود تغیی  ر ف  ي الناحی  ة الش  كلیة،  

  .سطر بالأ

  :ویعكس السطر الثامن       

   )2(للصبوح للغبوق

تتمن ى   س رارا داخلی ة،  أكونھ ا تحم ل    ت ؤرق الش اعر،   التي ،یعكس دورة الزمن       

 يیح  دث ف   تمام  ا كم  ا   ،فتبث  ھش  راق الدھش  ة  إنھ  ا تق  بض عل  ى  أال  ذات الش  اعرة ل  و  

ا وھن   ،من تعبی ر ع ن س ر البدای ة والنھای ة     ودوری ة ال ز   ،فالسر لغ ة الدھش ة   ،الأسرار

ه الدوری ة  ،و رغ م أن ھ ذ  ، التي تحرك ثنائیة الص راع تتجلى ترسیمة الدوریة الزمانیة

  .لیست واضحة تماما 
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لغ  اء دوری ة ال  زمن م ن خ  لال   إم ر كفك  ف كش كل ص  ارم یح اول    وی رد فع  ل الأ        

  :تكرار الحروف الدالة على الانقطاع

  )1(كفكف الدمع وخفف من بكائك 

 .بالأس ى لتخفیف م ن ح دة الش عور    لوتنطلق الذات في محاولة لتھدئة الصراع و       

تسعى الذات لم نح الخص ب    الماء ومن خلال ،ءستحضار للمااحضور الدمع فھو ما أ

  .نا الشاعرة للأ أتعابداخلي وتسبب الصراع في جفاف  أن، بعد للنص

لماذا یجد الشاعر نفسھ طرفا في ھذا الصراع في ك ل   :الذي یطرح نفسھ ھنا لوالسؤا

  مرة ؟

یع یش   ،قل ھ بك ل ث  لأن ھ یعیش ھ   الش اعر ط رف ف ي ھ ذا الص راع      :ویأتي الجواب       

فالماض ي م رتبط    ،وھ و م رادف للمق دس    ،لأن الماضي تعبیر عن الق وة  ،ألمھحرقتھ 

وبك  ل م  ا ھ  و تراث  ي أو   ،ت  رتبط ب  الوزن والقافی  ة أیض  ا وقدس  یة اللغ  ة  ،بقدس  یة اللغ  ة

التجدی د خیان ة لك ل أش كال     و متصل بالتراث الذي یسعى رجال الإصلاح إل ى إحیائ ھ،  

ص  لاح ولل  دین أیض  ا ولك  ل الق  یم الت  ي یع  یش علیھ  ا   وھ  ي خیان  ة لرج  ال الإ ،القداس  ة

إن مناص  رة القص  یدة الح  رة ھ  و بش  كل م  ن الأش  كال مناص  رة     .المجتم  ع الجزائ  ري

  .فرنسا  أتباعلسیاسة الإدماج التي نادى بھا 

استحض  ار مج  ازر الاس  تعمار ف  ي   إل  ىالعق  ل الب  اطن  أیلج   ولتحقی  ق الت  وازن        

 آلی ات م وك بح جم اح الرغب ة ف ي التجدی د والتح رر م ن        محاولة منھ لتغلی ب كف ة الق دی   

وك   ان  .»الق   دیم الحری   ة،« ،»الاس   تعمار ،التجدی   د«ن   ھ یس   وي م   ابین أكو التقلی   دي،

ن ولأ )الاس   تعمار=  الق   دیم( )الحری   ة= التجدی   د ( :تك   ون المعادل   ة  أن المف   روض

ی   ة ھ   ویتھم العربالجزائ   ریین ظل   وا لفت   رة طویل   ة مح   افظین عل   ى دی   نھم ولغ   تھم و  

إلا ش كل م ن    الأش لاء   وم ا استحض ار   ،ة كثیرا ما ترتبط بالقدیمفإن الھوی ،الإسلامیة

  :سیھآأشكال رفض الجدید والتذكیر بم

  شلاء الصراعأكم سكبنا فوق 

  )1(الیراعنات أى بكؤسا ملأأ
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مقاوم ة  المتمث ل ف ي   سقاط للصراع الخارجي إنھ أ، و ك)الصراع(ویحضر لفظ        

ص ورة   م ا الأش لاء فتتس ق م ع    أ الجدی د الق دیم،  ب ین  لصراع ال داخلي  االاستعمار على 

تتطلع الذات إلى تج اوز ھ ذا    ،ومن خلال الفعل الحلمي ،الضحایا، أي أشلاء الضحایا

خ ذ مكانھ ا ھن ا بفع ل استحض  ار دلالات     أتص ورة الش  ھداء   أن الص راع وإنھائ ھ غی ر   

  .الموت والتضحیة 

الت ي  الأن ا  ھت ھ اللغ ة الت ي ترفض ھا      ،لغ ة الح زن  ھكذا یتم استحض ار الم اء ف ي           

توجھاتھ ا التجدی د الرومانس ي وتعلن ھ      إح دى كما ت رفض ف ي    ،تعیش بدورھا الصراع

لتبث حركیة جدیدة داخل النص العربي،حركة  تنبعث الرومانسیة بقوة  إذ ،معا آنفي 

  .التجدید المعاصرة 

ن ا ب ین ال نص التقلی دي     ا داخ ل الأ ن ال ذات تع یش ص راع   أمما یسمح لنا بالقول ب         

وب  ین ال  نص الحلم  ي الجدی  د   ،اللغ  ة الرعدی  ةو الخلیلی  ة المعروف  ة الأوزانالق  دیم ذي 

  .نات الذات وعذاباتھا بأالمتشبع و المتحرر

ل  ذلك  ،ةلقص  یدة الحلمی  لومنح  ت الغلب ة  ھ ذه الحی رة س  یطرت عل ى ال  ذات بق وة            

  .وتظھر في تمفصلات محددة داخل النص  الإمكانقدر تجتھد الذات التقلیدیة 

  كفكف الدمع وخفف من بكائك 

  دمع تریاقا لدائك الأ لیست

  بل طموح وغلابا 

  )2(بین غابات الذئاب

ب ین   عالص را ویحت دم   ،الش اعر  أوص ال داء حقیقي یقیم داخل  إلىیتحول النص        

وتتش كل   ،ع الم الحل م  لتریاق فھو التخلي ع ن  ما اأ ،صیدة الحرةالقصیدة العمودیة والق

  .الماضي  إلىود الذات علحظة واعیة جدیدة داخل النص وت

 ،إل ى دلالات الوحش یة والاتس اع   رم ز یحی ل    )الغاب ة (و ،النف ي  لإثب ات  )ب ل  (تأتيو       

ش كال  أوتتسق ھ ذه ال دلالات م ع     ،ز النماء والاتحاد داخل الطبیعةنھا تجمع رموأكما 

  .نسان داخل الطبیعة زلي الذي یعیشھ الإراع الأالص لىإتعیدنا والخوف والرعب 
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 أنھ  الی  ھ م  ن ص  راعات ووحش  یة كم  ا    إالغاب  ة م  رادف لع  الم الكتاب  ة وم  ا تحی  ل            

 )غاب ات ال ذئاب  ( فالش اعر یغل ب ھن ا عنص ر الق وة مم ثلا ف ي        استحضار لدلالات الغلبة،

القص یدة الح رة    عل ى خ لاف   ،تجل ى ف ي القص یدة العمودی ة    ت ع ھ ھذه القوة التي تس كن یرا 

  .للذات وھو رمز للجانب العدائي ،والذئب رمز للعدائیة ،شكل بكائيالتي ھي عبارة عن 

  لماذا ھذه العدائیة للجدید ؟ :والسؤال       

ھك ذا أص بح    ،رافقت القصیدة العمودیة الثوار عب ر ت اریخ الجزائ ر الطوی ل    لقد        

تي على خیان ة  أن یأفكیف یمكن للشاعر  الشعر العمودي مجاھدا وطنیا ومقاوما عنیدا

  ھؤلاء الشھداء؟ 

یتواص ل تش كل    ،ت بم دخل حلم ي  أولى، التي بدومع نھایة الحركة المفصلیة الأ       

یة أوجھ ا، تع ود   وعندما تبلغ ھذه العمل ،داؤه للأسرار المخفیة شیئا فشیئاالنص واستج

  .صرة للنص العموديمنالذات فتبرز ا و یتجلى الماضي بكل طغیانھ ،الذات إلى الواقع

  :تي الحركة الثانیةأوت

  )1(لیت شعري ما لھذاك الرقیق

بأن الشاعر لن یقوى  وتأتي الإجابة ،جھ آخر نحو سر من أسرار العبودیةفي تو       

ل ى ع الم تس تعبده ق وى     إة أب داع ال ذي یس كن ال ذات فج      وھكذا یتح ول الإ  ،على الخیانة

  الرقیق لیت شعري ما لھذاك   :يضالما

  قــیفی الدنى لیس أحراربین 

  للسیط للصفاد 

  )2( للعذاب للبعاد

في صراع حاد أدى بھ زمنا داخل الأنا الشاعرة  أیدینابین  الذيعاش النص  لقد       

إل ى الغی  اب وقت  اً ط  ویلاً، وق د ح  رم الحری  ة، ولأن الكتاب  ة ت رادف الحری  ة فق  د خ  رج     

  اوم الذات ھذا النص الفیضاني ؟ولكن لماذا تق .النص أخیرا إلى النور

فال ذات   ،م ن ص ور الی أس أم ام احت دام الص راع      یعبر ھ ذا المقط ع ع ن ص ورة            

 ،الاستس لام  أش كال ترفض كل  نھاإ ،دائما في حركیة مستمرة الإبداعیكون  أنتفضل 
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 ،علیھ ا  أق دم الشاعر یرغب حقا في تحمل مس ؤولیة الخط وة التجدیدی ة الت ي      أنویبدو 

،عاجزة عن فالذات عاجزة عن تحقیقھا ،ھذه الرغبة تظل مجرد انبعاث حلمي أنغیر 

   :عیة الشعر الحرالاعتراف بشر

  یعیھا ؟ ما لصدر لا

  )1(؟یریھا  یراع لاو

 الأصواتتستطیع سماع تلك  نھا لاإ تقوى على تحمل عواقب التجدید، الذات لا       

  .ھم ومجدھم المتعالیة التي تجعل المجددین مجرد خونة لماضی

 ،ش اب  أوالتجدید ھو غایة كل شاعر ق دیم أو ح دیث، كھ ل    «على الرغم من أن        

ب اختلاف مف اھیم    وقیمة ھذا التجدی د،  ولكن یختلف مقدار ھذا التجدید، ئناضج أو ناش

اخ    تلاف و الش    عراء واخ    تلاف مزای    اھم الش    عریة واخ    تلاف ق    دراتھم اللغوی    ة،   

  .یظل مرافقاً للنص دائماً وأبداًشعري فالتجدید ھاجس  )2(»مــرھــعص

نھای ة الس طرین   ف ي   ی أتي وم ا یثی ر التس اؤل ھن ا ھ و حقیق ة ھ ذا الض میر ال ذي                 

  فعلى من تعود الھاء ھنا ؟ )الھاء(

وإذا كان ت تع ود عل ى     یصعب علینا العثور على المصدر التي تعود إلیھ الھ اء،        

ل دور ال ذي تؤدی ھ    المعان اة وا حول العلاقة ب ین   الأكؤس مثلا فإن الدلالة سوف تتركز

ال ذات الق ادرة    ،المحرك ة المج ددة   ،الذات المغیرة إحالةوالیراع ھنا  ،الكتابة الشعریة

  .ثبات جدارتھا من خلال محاولة تجسید سر النص إ على

فالش اعر یتج اوز م ن     ،ل ما یحیل إلیھ م ن أبع اد التج اوز   بك )3(ویحضر الرمز       

إلى مرحل ة   تتجاوز ھذه المرحلة ،ضور الإنساني القويخلالھ الثنائیات التي تمثل الح

 الط ول، (فللك ون ثلاث ة أبع اد     ،والثلاثة ھو رمز للأبعاد الكونی ة  ،تعتمد الثلاثیات بقوة

التقاب ل ال ذي تكرس ھ    یخت رق   لأنھ ،إضافة إلى كونھ رمزا اختراقیا ،)العمق العرض،

  .)العجز الصدر،( وشكلیا یھم ھذا العدد الشكل التقلیدي للبیت ،نائیاتالث

الخلیلیة بشكل ما  الأوزانالتجدیدیة التي تغتني من  الأفكارویتسق ھذا العدد مع        

الحریة في ھذا الاغتناء وبالتالي تص بح الثنائی ة التقلیدی ة     مع اعتماد أیضاومن القافیة 
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التح رر م ن    ،القافی ة  ال وزن، ( : على شكل ثلاثی ة  )القافیة الوزن،( ،)العجز الصدر،(

  . )كلیھما

تتجس  د م  ن خلال  ھ  ال  ذي المثل  ث وھو رـآخ  لش  كل ھندس  ي  ھ  و رمز )3(والع  دد       

أما أساسھ فھو  ،)القافیة الوزن،( :نوضلعاه ھنا یمثلا ،الكونیةالكثیر من الموجودات 

ویمك ن التمثی ل لھ ذه     .ح رر الش كلي  دی ة وتحقی ق فاعلی ة الت   خرق شكل القص یدة العمو 

  :الثلاثیة كما یلي

                                                                     

  

  

  

  

  

  - 3-  :الشكــل رقم                                      

، لخصبوا وتمتد ھذه الثلاثیة بقوة من خلال النص وتنطلق دلالات الولادة والتجدد       

ھ ذه  ودلالات الخصب تطب ق عل ى ال ذات م ن خ لال       فالنماء ،من خلال لفظ زاخرات

م  ن ق  وة داخلی  ة  ن  ابع غی  ر أن ھ  ذا التج  اوز   ،ثلاثی  ة الت  ي تم  نح ال  نص أفق  ا أرح  ب  ال

 )س ود  بیض ا، ( ماضویة تحول ھ ف ي المق اطع الموالی ة إل ى مرحل ة الثنائی ات م ن جدی د         

 ف الأول ف ي دلال ة عل ى التقاب ل      ،الألوان أسرارسر من  إلىوھكذا یتحول عالم الكتابة 

لمس  ات تعاودھ  ا  أنھ  ذه الثلاثی  ة م  ا تلب  ث  أنغی  ر  ،الأولینف  ي الث  اني والث  اني ینف  ي 

  .)الأبیض، الأسود، الأحمر(التجدید 

رمز الغی اب   سود فھوما الأأ ،الطھارةوھو رمز الكمال، الصفاء  بیضاللون الأ       

  .حمر رمزا للتمردیصبح اللون الأفي حین  واللاجدوى، الخوف

 ةس  وف نج  د أن الأب  یض یرم  ز لق  و  أخ  رىملن  ا ھ  ذه الثلاثی  ة م  ن زاوی  ة  أذا تإو       

ویبدو الأحمر وق د ارت بط بالحاض ر     ،ةالماضي بینما الأسود یحیلنا على دلالات الحیر

  .المسكون بھاجس التغییر
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  :وتأتي الحركة المفصلیة الثالثة        

  )1(یل رقراق الخریرلو تركنا الس

ا الع  الم ذھ  ،فلیحملن ا نح و اس تكمال الع الم ألحلم ي ال  ذي أحالن ا علی ھ ف ي البدای ة                 

ویع ود   )لیت(قرب إلى عالم الحلم من أوتبدو لو  )لو (، بفعللحلمي ینطلق ھذه المرةا

  :العالم الحلمي بكل ثقلھ

  لو تركنا السیل رقراق الخریر 

  في سفوح وھضاب 

  اب ومروج وشع

  لروینا غلة السھل البھي 

   )2(من سواقي الجدول الصافي الزكي

، بك ل م ا   ودة مرتبط ة بإیق اع الماض ي  تركن ا    ، ھ ذه الع   الطبیع ة  إلىالعودة  إنھا       

تفض ي إل ى الانط لاق م ن خ لال حرك ة جری ان         ،یحملھ فعل الترك من تغییر وحری ة 

حیلن ا  ی )رق راق  ( فلف ظ  ،الطبیع ة بقوة الاندفاع ال ذي یس كن   وتعزز ھذه الحركة السیل 

ل ى ال نص   إ، وال ذات ترن و   ریة البدائیة التي ت رادف البدای ة  إلى دلالات الانسیابیة والح

لا تكم ن   ال نص ال ذي   ،بك ل العواق ب الت ي تواجھ ھ     یأبھالمنطلق الحر المندفع الذي لا 

وی ة لھ ا   ق نما تكمن ف ي اغتنائھ ا م ن الحری ة فھ ي كالس یل      وإ ،قوتھ في الوزن والقافیة

 ارخ و ق  درتھا عل  ى التغیی  ر لا یمك  ن ص  وتھا فن  ي ص    ،ق  درة عل  ى تحط  یم الص  خور 

ف ي دلال ة عل ى التطل ع      مرات في القص یدة  )3(ویحضر السفح الذي یتواتر  ،حصرھا

  .)العرض ،الطول(و )المتسع ،المرتفع(، بین تیجمع بین المتناقضاقد  نحو شيء ما

 وإدراكف  ي التس  امي   ،اوز ثنائی  ات الواق  ع الش  اعرة ف  ي تج   رغب  ة ال  ذات   إنھ  ا       

 ھالشاعر یری د لنص    إن، حریة النصیةلالحریة في شكلھا المطلقي، الحریة الواقعیة وا

یطل ق العن ان لل ذات     أن ،أن یأخذ طریقا أفقیة وأخ رى عمودی ة   ،ینطلق أنیتسامى  أن

 ،روى الس ھل الجزائریة تماما كم ا ی    ھكذا تحقق النماء للقصیدة،والقافیةخارج الوزن 

مراعیة  )لبھياالسھل (أن تقرن الحریة بالجمالیة كشرط ن الذات تحرص على أغیر 
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الج دول  : ولمنبع ھ الأ  ص ول الش عر العرب ي تمام ا كم ا ینطل ق الج دول م ن        أفي ذل ك  

أي بص رح   ،أشكال الماض ویة وتعبر ھذه العلاقة عن ارتباط الذات ب.  الصافي الزكي

لتعب ر  تستعین الذات الش اعرة برم وز الطبیع ة    و )روینا  تركنا،(الشعر العربي القدیم 

  .كل مظاھر التكلف عن تعلقھا بكل معاني الانطلاق والغنائیة  والانفلات من

س اس  غنائیة الطبیعة وروح الانط لاق ودلالات الانعت اق والحری ة منبعھ ا الأ    أما       

  . )السیل، الشعر، الحر، الجدول(: ھاروح الطبیعة ورائحت

قص  یدة الح  رة م  ن القص  یدة     ن ورود الج  دول بمقاب  ل الس  یل  یؤك  د اغتن  اء ال     إ       

لوحة  ،أضحت القصیدة لوحة طبیعیة جمیلةلقد  ،كثر صفاءالمصدر الأ من ،العمودیة

  .یذكرنا بعوالم الرومانسیین  إیقاع، لھا ھامائیة لھا مذاق الطبیعة ولون

حی ث تس بق    ) أھبن ا لص دى الس فح   (ف ي ش كلھ الماض وي     ی أتي ن الارتداد أغیر        

 أنع الم الحقیق ة ح ین ی درك      إل ى ني بالش اعر یع ود   أوك   شبھ الجمل ة الفع ل الماض ي،   

ن العالم الحلم ي ال ذي یت راءى لل ذات م ن بعی د یبق ى مج رد         أو ،یمكن بلوغھ السفح لا

وینطلق العقل الباطن باحثا عن مبرر لھ ذا الفش ل، فالس فح یرم ز للص دى      عالم مغیب 

ل ى دلالات الإع ادة، إن ھ الی أس ال ذي یعی د ال ذات إل ى ع الم الواق ع، وی تم            إیحیلنا الذي 

  .استحضار الدین لیرمي علیھ بكل ثقل الذات 

ویتح  ول الحل  م إل  ى واق  ع م  ر وت  رفض ال  ذات أن تتح  ول إل  ى مج  رد ص  دى لتل  ك            

المبني الأصوات الجدیدة لذلك تستمیت في العودة إلى الماضي، ویأتي الفعل الماضي 

لى ق وة مغیب ة تك رس الماض ویة     إالمرتبط بالأنا الجماعیة في إحالة ) منحنا(للمجھول 

ل ى الغی اب ال ذي    إ، أم ا الن وم فھ و إحال ة     بكل ثقلھ ا وبك ل ارتباطاتھ ا اللغوی ة والدینی ة     

ي التجدی د أض حت   ف  ة، إن الرغبة ــیعایش الحلم، وھو عتمة تحول دون إدراك الحقیق

   :ارــنوعا من الع

  بئس ما نأتیھ من خزي وعار

  وذوونا أركسوا في شر نار 

  عالم الغیب طواھم 

  بنعیم قد حباھم
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  من أنین للضحایا 

  .)1(ورجیع للسفوح 

 أیض ا لى خیبة كبیرة، إل ى خیان ة وع ار    إلقد تحول التمرد على الشكل العمودي        

ف  ي س  بیل ویح  دث ھ  ذا عن  دما تتس  اوى التض  حیات الجس  ام الت  ي ق  دمھا الجزائری  ون    

تحریر ال وطن، تتس اوى باللغ ة الماض ویة وبك ل الأش كال العمودی ة وبالثنائی ات الت ي          

  ) .الصدر، العجز(تحكمھا ثنائیة أولى أساسھا 

ویربط الشاعر بین أش كال الماض ویة وب ین ص ور النع یم والخل د، وتع م دلالات               

ل  وا ش  علة الث   ورة   الأن  ین، وتتع  الى أص  وات الض   حایا منادی  ة ك  ل الأحی   اء؛ أن احم     

ولا یمل ك الحل م أم ام ھ ذه الص ورة إلا أن یتح ول إل ى رجی ع لأن ین          . وواصلوا الجھ اد 

الضحایا، وتكرس الیاء في لفظ الرجیع صور الیأس والاستسلام عندما تستسلم ال ذات  

  .الشاعرة لثقل الماضي، فتأبى الاعتراف بالقصیدة الحرة 

  :والحلمي داخل النص  الواقعي حركیاتیوضح  وھذا الرسم البیاني       

  

  الحلــم             الحلــم                                                      

  

  

  

  الواقــع                              الواقــع              الواقــع                                 

  

   -4- :الشكل رقم                                    
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III.  أنین ورجیع(الإیقاع في قصیدة حركیة(:  

 ھیتأسس النص الذي بین أیدینا عروضیا على تفعیلات بح ر الرم ل، وق د قدم     و        

عل  ى أن  ھ ن  ص ) أص  وات م  ن الأدب الجزائ  ري(ال  دكتور عب  د االله حم  ادي ف  ي كتاب  ھ  

الاخ تلاف ف ي طریق ة     ن القص ائد التقلیدی ة، ویكم ن   أخاضع للأوزان الخلیلی ة ش أنھ ش    

صیدة الحرة، وعروضیا ھ ذه  یكتب النص على شكل أسطر كما في القعندما العرض 

لا تخ  رج ع  ن دائ  رة بح  ر الرم  ل، ولك  ن الش  اعر ل  م یلت  زم فیھ  ا بنظ  ام         «: القص  یدة

لم یلتزم بروي رین أو الشكل المصراعي، بل مزج بین التام والمجزوء، كما أنھ طالش

وخالف بین روي الصدر وروي العجز في البدء حیث كان شطر واحد بل نوع في الأ

یجب أن یكون تاما وفي الختام كان المجزوء، فجاءت التفعیلات سالمة حینا ومزحف ة  

أحایین أخرى فنجد على سبیل المثال فاعلان تتحول على إل ى ف اعلات فتعط ي خبب ا،     

  )1(.»ونجدھا أحیانا فاعلات فتعطي قصرا

حمادي قصیدة أن ین ورجی ع بش كل مص راعي خلیل ي كم ا       ور الدكتوھكذا یكتب        

  : ــــيیل

  لیت شعري ما لطیر لا یغرد       للربیع الباسم الثغر الضحــوك               

  لــجمـــــال زاخر بالفاتنــات       لــشعور طـــافح بالــذكریـــات              

  سعود       للزھـــور للــــورودلبـــــلابل ال                            

  )2(لرعود للــــبروق       للصبوح للغـــــبوقل                           

وبحر الرمل من البحور الغنائیة الحزینة الت ي تن اجي ال ذات، وتتس ق تفع یلات              

ه ع ن ھ ذ   الرمل مع ھذه الغنائیة، وفي أحیان كثیرة یكون الإیق اع العروض ي مس ؤولاً   

  .المسحة الرومانسیة التي تمیز النص بكاملھ

قالب ا   ل یس «لى الخاصیة الذاتیة الموضوعیة للإیق اع فھ و   ع ویؤكد محمد مفتاح        

جاھزا عاما و إنما ھو مادة تتشكل بحسب مقصدیة الشاعر واجتماعیتھ فیأتي بطیئا أو 

، فق  د یق  ع )واجتماعیت  ھ أیض  ا(س  ریعا، ط  ویلا أو قص  یرا وبحس  ب مقص  دیة المحل  ل   

بین المحلل و الشاعر وقد یحصل التب این بینھم ا،و ق د تك ون مرات ب وس طى       التماھي 
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ونح  ن س  نحاول جاھ  دین  م  ن خ  لال ھ  ذه الق  راءة أن نص  ل درج  ة       )1(»ب  ین الح  دین 

  . التماھي أو نقاربھا حتى نعطي الإیقاع حقھ من الدراسة 

  : یقاعیة الداخلیةالبنیة الإ

الإیقاع الن اجم ع ن تك رار ح رف     نھ إ، المرونةاوح بین الشدة ونغمة تترتطالعنا        

الإیق اع نغم ات متتالی ة    ن ھ یعط ي   إف ،ررا ف ي ذات ھ  زیادة على كون ھ حرف ا مك    و ،الراء

ال  نص مقاب  ل حض  ور  نس  بة حض  ور داخ  ل   أعل  ىعل  ى  ذس  تحوین ال  راء لأو ،ش  دیدة

حرف ال راء   ذلك أن  فعالیةالانة ویسوف یتمیز بالحرك الإیقاعن إف ،الحروف المتبقیة

تحتاجھ من جھد عض لي   بما وقویةالقدماء شدیدة ف الانفجاریة التي سماھا من الحرو

و یزی د ھ ذا الوض وح ف ي س یطرة ال راء        .وضوحا في الس مع  أكثرولذلك فھو  ،لساني

 احرف  ربما یعود ھ ذا إل ى ك ون ال راء     كما یزید في قوة ظھورھا، و على كامل النص،

     .امكرر اشدید

والملاحظ في النص أن ال راء ی رتبط كثی را بح روف الم د الت ي تزی ده وض وحا                

وإض  افة لك  ون ال  راء م  ن الناحی  ة الص  وتیة، یتمی  ز بعل  و الإیق  اع، فھ  و ح  رف ذلق  ي     

 ھنا لا تعن ي أكث ر م ن معناھ ا الش ائع الم ألوف وھ و الق درة        ) الذلاقة(ویبدو أن كلمة «

عثر أو تلعثم، فذلاقة اللسان كما نعلم، ص ورة  على الانطلاق في الكلام بالعربیة دون ت

  )2(. »نطقھ وانطلاقھ في أثناء الكلام 

) تقریب ا (ال ذي یأخ ذ الص دارة ف ي ك ل س طر      ) اللام(وإلى جانب الراء نجد إیقاع        

 ص ا واللام حرف مرن یحیل على دلالات الرفض والتع الي، وإیقاعی ا یم نح إیقاع ا خا    

، فھو إیق اع س لمي یتمی ز بن وع م ن الخف ة، ف اللام ح رف         إیقاع یتمیز بالحیویة ،للنص

منح  رف ش  دید، وھ  و م  ن حی  ث المخ  ارج ینش  أ ع  ن حاف  ة اللس  ان إل  ى الط  رف وم  ا     

  .فوقھما

 ش كلا موالملاحظ أن اللام یحضر إما حرف جر، أو مقـترنا بألف المد الطویل ة         

ھم ا  ) ف الراء وال لام  (ذا ل ذلك فإیقاع ھ یتمی ز بالتجدی د والقص ر، وھك       ) النافی ة (بذلك لا 

الحرفان اللذان یشكلان حضورا صوتیا قویا داخل ال نص ویش كلان مع ا إیقاع ا فری دا      
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 . 102البنى الأسلوبیة دراسة في أنشودة المطر للسیاب، المرجع السابق، ص : حسن ناظم - 2



 شعریة المتخیل من خلال القصائد الحرة                                                       :                الفصل الثالـث

104 
 

والانفعال، فالراء یبث الحیویة و یم د  السكینة بین  ) اللام والراء(وح بین متوازیا یترا

  .النص بحركیة إیقاعیة متواصلة

ال  نص و ال  نص ال  واقعي (ي ب  ین یق  اعي منبع  ھ الت  زاوج ال  دلال   ھ  ذا الت  زاوج الإ       

 ،ش عري (من خلال  .)الیاء لف،الواو، الأ(یرتبط حرف الراء بحروف المدو )الحلمي

زاخ  رات، رائح  ات،   ،ح  رار، یریھ  ا أ الی  راع، الص  راع، تریاق  ا، الب  روق، ال  ورود،

یقاع ا موس یقیا   إھ ذا م ا یش كل    و )روین ا  حیارى، راف لات، رق راق، الخری ر، م روج،    

التي تنفرد في كل مرة بواحد من حروف  ساسھا الراءأیقاعیة إیة حین یؤلف بن خاصا

  .المد

الی  اء تمادی  ا ف  ي الارتب  اط  تزی  دھا  یقاع  ات ال  راء بحرك  ة كس  ر قوی  ة  إت  رتبط و       

یق اع الكس ر الواجھ ة    إم ام عن دما یص بح    بانتظام نح و الأ  یقاعیتحرك ھذا الإو ،بالذات

عمق التنوین شعورا حادا بالحزن یو ،لأولىا ربعةسطر الأیقاع الراء في الأالممیزة لإ

أن إیق اع   ویب دو  ،النب ر  یق ع علیھ ا   عندما ی رتبط ب الحروف الت ي    ناالانكسار داخل الأو

  . الحركات المعربة یسیر في صف الشاعر

یق  اع الانتظ  ار  إن  ھ إ ،مح  اولا تج  اوز مرحل  ة الانكس  ار ھت  ھ  یق  اع م  ا  إینبع  ث و       

 ،س ى كل صور الحزن والأ ایقاع رافضالمنطلقة في الإالمجسد من خلال حركة اللام 

  :بھذا الشكل ،ار المقطع المحذوف افتراضیایقاعیا یمكننا استحضوإ

  ربیع الباسم الثغر الضحوك للما لطیر لا یغرد 

  ل زاخر بالفاتناتاما لطیر لا یغرد لجم

   )1(ما لطیر لا یغرد لشعور طافح بالذكریات

 الانكس ار ن ییعكس حالة صراع ح ادة م ا ب     الإیقاعياب الغیالحضور و جدل إن       

  )طافح ،زاخر الباسم،( الألفالذي تحركھ  قالانطلا إیقاع أخیرایتغلب و ،الانتظارو

  .الحركة الواو محیلا إلى دلالات التقدم والتغییر وینطلق یتغلب على إیقاع الانكسار و

لأن ھ یت ولى نش ر ع الم حلم ي حی ث       فھذا الانكسار لیس إیقاعا تس لطیا أو نھائی ا           

  :متوازیة صفیریة ذات طابع انفعالي یقاعات ممتدة إالأسى لتعوضھا ختفي دلالات ت
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  ود ــلبلابل السع

  للزھور للورود

  للبروقللرعود 

  )1(للصبوح للغبوق

 دورھ  ا ف  ي إش  اعة ھ  ذا الج  و الحلم  ي حت  ى أن ال  ذات   )الفع  ول(تأخ  ذ الص  یغة و       

الاس تمراریة  دلالات  إل ى ممت د یحی ل    إیق اع ف الواو ل ھ    الأول ى كس ار  تتناسى حال ة الان 

  .ینشر إیقاعھ داخل النص بوابھ الخاصة وینشر الفعل الحلمي أوالصمود و

ع ن ت واتر ح رف     أینشو ،كات الدال في ھذا المقطع بالسكونإیقاعیا تتمیز حرو       

ي تشیع حالة من الانتظ ار  التة إیقاع خاص تمیزه حركة السكون والدال في آخر القافی

  .التي تحمل بوادر الأمل البھجة  ظھر إیقاعاتیتلاشى شیئا فشیئا لت بعد جو انفعالي 

، فتزید من قوة )للرعود للورود، ،للزھور(أما اللام المرتبطة بالأسماء المعرفة        

 اھم ف ي وض وح إیق اع ال لام م ن جدی د، عل ى خ لاف الأس طر الثلاث ة          كم ا تس    ،الإیقاع

المقاومة من الانطلاق مجددا متحدیة بذلك إیقاع مم یسمح لدلالات الانفراج و ،الأولى

  .الأسى 

یق اعي یفص ل   إل ى ت وازي   إ ،التنكی ر ن اوب داخ ل بن ى التعری ف و    یؤدي ھذا التو       

ی  وحي ھ  ذا  و ،تلیھ  ا  الت  ي والأس  طر الأربع  ة  ،ب  دئیا ب  ین الأس  طر الأربع  ة الأول  ى  م

ني بالش  اعر یق  ف م  ا ب  ین ع  المین  أك  ة ت  ردد ف  ي الاختی  ار ویق  اعي بحرك  التن  اوب الإ

ل یعیش  ھ یعرف  ھ والأ ،حلم  يالث  اني واقع  ي و الأول ،)الث  اني مجھ  ول و ول معل وم الأ(

  .نھ لم یدركھ بعد أالثاني یتمناه غیر و

ترن و م ن خلالھ ا     ،یق اعي إب این  تالثاني رحل ة بح ث و  و الأوللذلك فبین المقطع        

 ى لن ا الإیق اع الحلم ي م ن خ لال إیق اع      ءویت را  . أخرىتتراجع مرة والحلم  إلىات الذ

 فھناك انفصال ف ي الس طر   ،والانقطاع المجسد في حركتي التقدم الاتصالالانفصال و

 بإیق  اعیص  طدم الع  الم الحلم  ي   إذ ،)م  ا لطی  ر لا یغ  رد و( ،)لی  ت ش  عري (ب  ین  الأول
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 ،تفاص  یل ھ  ذا الع  الم الحلم  ي  تق  دیم بینم  ا المتلق  ي یتوق  ع ،)م  الطیر لا یغ  رد(تس  اؤلي 

  .تساؤلي واقعي  إیقاعحلمي یقابلھ  إیقاع: إیقاعینظھور  إلىنفصام یؤدي ھذا الاو

تحضر حالة من الثبات ن التعریف یسإیوحي بجو من الضیاع فكان التنكیر  إذاو       

 ثی ة لتتول د ثلا  ،یتواط أ م ع فع ل التغری د     إیق اع  الطبیع ة، الم اء و  إیقاعلھا  ،والاستقرار

كرس ان  یمن ال ز ، فالم اء و )الم اء، الطبیع ة   الطبیع ة، (تعطي زخما إیقاعیا قوی ا  جدیدة 

ا الفع  ل التق  دمي ھ  ذ أم  امو ،أم  ا الطبیع  ة فتض  م إلیھ  ا كلیھم  ا ،الاس  تمراریةالحركی  ة و

ویعك  س تن  اوب  ،القل  قق  اع الف  اء دلالات الفوض  ى ویإیك  رس و ،یظھ  ر الفع  ل كفك  ف

وی رد النف ي قوی ا لع زل حال ة       ،معھ الحزن شیئا فش یئا یتلاشى متقطعا  إیقاعاالحروف 

  :الكآبة

  )1(دمع تریاقا لدائك لیست الأ 

  : الإثبات یأتيبعد النفي و       

  بل طموح وغلاب

  بین غابات الذئاب 

   أشلاءكم سكبنا فوق  

  )2(أكؤسا ملأى بأنات الیراع 

ق ة والاس تقرار، وتت ولى ك ل     ویعطي الإثبات بعد النفي إیقاعا ارتدادیا یوحي بالث       

تحقی  ق الت  وازي الإیق  اعي ب  ین الأس  طر الثلاث  ة، مم  ا یعی  دنا إل  ى  ) ب  ل، ب  ین، ك  م(م  ن 

  .الماضي بھدوئھ وسكینتھ 

فلھ  ا إیق  اع متمی  ز داخ  ل ال  نص بأكمل  ھ، وت  وحي بح  دة     ) أش  لاء الص  راع (أم  ا        

  .الصراع ومرارتھ، كما تستحضر لغة الذكرى من جدید 

لى الإیقاع التساؤلي من خلال التوازي الذي یتولى تعزیز ھذا الإیق اع م ن   ویتوا       

سطر إلى آخر، ویتزاید المد الإیقاعي شیئا فشیئا حتى یصل درجة المائیة والانط لاق  

زاخ رات، غادی ات، حی ارى    (من خلال كثرة الجموع التي تعب ر ع ن فیض انیة ال ذات     
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متواز داخل الأسطر، مما یعطي للنص  ، وترد ھذه الألفاظ بشكل...)ذاھلات، رافلات

   .زخما إیقاعیا كبیرا

) ما لطیر لا یغرد(ویعاودنا إیقاع النفي الذي یتوازى مع النفي في السطر الأول        

مشكلا صورة للرفض، أمّا الإضافات فتأخذ مكانھا في السطور الأخیرة مشكلة ب ذلك  

ھ ذه الإض افات إیق اع الحاج ة      ن وتعم ق یتوازي یعلن ضمنیا عن اقت راب نھای ة النص    

غاب  ات (ل ى دلالات الارتب  اط ب  ین الش اعر وال  نص وب  ین ال ذات وال  وطن    إكم ا تحیلن  ا  

                                                                .) الذئاب، غلة السھل، سواقي الجدول، عالم الغیب، صدى السفح

              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 شعریة المتخیل من خلال القصائد الحرة                                                       :                الفصل الثالـث

108 
 

IV. یافتح لك الإنماء(ة الرموز في قصیدة بنی(:  

حض ور  وھ ذا ال  )الأشلاء ،البارود الأرض،(تطالعنا ھذه القصیدة بثلاثیة إسمیة        

  .الأولي یوحي بالرغبة في تحقیق شرعیة ما  الاسمي

وتعود بنا الأرض في رمزیتھا إلى الطبیعة في حض ورھا الأم ومي الأول وف ي           

م نح الب ارود وج وده    الأرض تو ،ة وفي دلالات الخلاص التي تحملھاامتداداتھا النمائی

أم ا الأش لاء فھ ي     النھای ة أیض ا،  الم وت و الب ارود رم ز للت دمیر و   و ،فھو یص نع منھ ا  

    .علامة الموت الإنساني والشكل النھائي للجسد الذي یؤول إلى الأرض

ال   ذي یش   مل  ویعك   س الحض   ور الأول   ي ل   لأرض دلالات  الامت   داد والاتس   اع       

إنھ ا الأرض ب ؤرة الص راع     ،لاقات التكامل والتآلف والصراعوع الانتماء والاحتواء

 ب ل الأرض لأنھ ا تك رس الإحس اس بالارتب اط     ق يءش   ف لا  ،وطنھ وھي ھدفھ أیض ا وم

  .رمزیتھا كلا من البارود والأشلاء في وبالانتماء لذلك تجمع الأرض 

وتتح  ول إل  ى بن  اء متص  ل  للآخ  ر، مكم  لاویغ  دو ك  ل عنص  ر ف  ي ھ  ذه الثلاثی  ة         

ویعم د الش اعر لل ربط ب ین ھ ذه       ،ة الزمن من خ لال تلاق ي ع دة عناص ر    یختزل دوری

  . )الواو(العناصر باستخدام حرف العطف 

ویستحضر الشاعر التضحیة في إحالة إلى رمزیة الموت ولونھ الذي یتسق م ع         

لم ا تقدم ھ التض حیة م ن آف اق لحی اة       وإل ى رمزی ة الحی اة أیض ا نظ را       ،)حم راء (لف ظ  

  . أخرى 

الحری  ة المنش  ودة ف  ي     س  یلتھا لإدراك وورة والث   ھ  ذه التض  حیة تص  بح معب  ر            

  .فلسطین وفي كل بلد عربي إسلامي 

أما الغ رس فیك ون    فالزرع یكون للبذور، ،یحیلنا الزرع على فعل إنمائي قويو       

فحس ب   فلس طین ورة والمقاومة لن تكون م ن  في إشارة إلى أن الث ،للأشجار الصغیرة

مقاومتھم في أرض فلسطین  وإنما ستكون من كل العرب والمسلمین الذین سیغرسون

والفتح دلالة التغییر التام والانتق ال م ن    وسیكون ھدفھم تحقیق الفتح المبین، ،الطاھرة

ء آلی ا  ادبطن الن  ی  وتن ادي ال ذات الف تح وت دعو ل ھ و      ،ضعف إلى مرحلة الق وة مرحلة ال
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الرغب ة ف ي   أم ا حض ور المص در ب دل الفع ل فیتس ق م ع دلالات         رغبة في التواصل،

  .وكأنھ یرى في الفعل عجزا أو قصورا عن مجاراة قوة الفتح  ،وحدة الصف العربي

ف ي دلالال ة عل  ى    )الزرق  اء الأرض،(ویع ود اس تخدام الأس  ماء المنف ردة مج ددا            

أم  ا الجم  ع ب  ین   ،لمس  تحقة عل  ى أرض فلس  طین الش  رعیة ارغب  ة ال  ذات ف  ي إض  فاء  

الأرض والسماء فیحیل إلى علاقة التوازي التي تحكم نصوص الشاعر ،وتتجسد ھذه 

ترم ز الس ماء إل ى     كم ا  ،یاة من خلال ھذه الحق ول الدلالی ة  العلاقة ما بین الموت والح

لمس  تقبل واتج اه الفاعلی  ة نح و ا   « ،الرغب ة ف  ي تج اوز الواق  ع  و التطل ع نح و المس  تقبل  

یعني الحركة والاستباق ولا یتنافى مع إضاءة الماضي أو مع أمواج الحنین متى ك ان  

لح   دس الش   عري بطاق   ات روحی   ة  ذل   ك سیتقص   ى أبع   ادا إنس   انیة جدی   دة  ویس   لح ا  

تك  ریس فاعلی  ة التغیی  ر     محال  ة لا  ،  الطاق  ات الت  ي تبعثھ  ا ھ  ذه الرم  وز     )1(»جدی  دة 

    .والتجاوز وطاقة نصیة جدیدة
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V. شعریة القافیة:  

مصطلح یتعلق بآخر البیت،یختلف  «یخص معناھا الفني الإجرائي القافیة فیما         

 :وھي عند الخلیل ب ن أحم د   .)1(»فیھ العلماء اختلافا یدخل في عدد أحرفھا و حركاتھا

عن د الأخف ش آخ ر    وھ ي   المتح رك قب ل أولھم ا،   وآخر ساكنین في البیت وما بینھم ا  «

  )2(»كلمة في البیت 

القافی  ة م  ن أھ  م العناص  ر الإیقاعی  ة داخ  ل ال  نص الش  عري،و عروض  یا   وتعتب ر        

ف ي   لیست إلا عدة أصوات تتك رر «ھي قافیة ضروریة في النص العمودي، وتعتبر ال

م ن الموس یقى الش عریة     ھاما ن جزءھذا یكوِّو دةأواخر الأشطر أو الأبیات من القصی

ي بمثابة الفواصل الموسیقیة یتوقع السامع ترددھا و یستمتع بمثل ھ ذا الت ردد ال ذي    فھ

یطرق الآذان في فترات زمنیة منتظمة و بعد عدد معین من مقاطع ذات نظ ام خ اص   

  .)3(»یسمى الوزن 

یخل و م ن تكل ف     ب راھیم أن یس أن التعری ف الخلیل ي والتقلی دي بعام ة لا      وی رى إ        

اجب ألا تحدد القافیة في أطول صورھا وإنما الواجب أن یشار إلى الو«فمن  وتصنع،

  )4(» أقصر تلك الصور، وإلى أقل عدد من الأصوات یمكن أن تتكون منھ

وسنعتمد على ھذا الرأي لأنھ یقترب كثیرا مما ن ود تقدیم ھ لأن ش عریة الإیق اع            

  . القافوي تتركز أكثر في أقصر صور القافیة 

و حض  ورھا الق  وي و فاعلیتھ  ا المتحرك  ة فھ  ي تم  د       فی  ة دورھ  ا الحاس  م  وللقا       

ض  في علی  ھ ط  ابع  بع  دا م  ن التناس  ق والتماث  ل ی  القص  یدة بجمل  ة م  ن الأبع  اد فتعطیھ  ا 

  .الموسیقي الانتظام النفسي و

كأنھ قطعة مستقلة جزء یمكن حذفھ أو الإبقاء علیھ وھكذا لم تعد القافیة مجرد و       

ب ل نھای ة البی ت ھ ي      ،فلیست ھ ي م ن تح دد نھای ة البی ت      « لذلك ن،ترصف لتتم الوز

                                                
 -http://www.awu: القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، موقع اتحاد الكتاب العرب: محمد صابرعبید - 1

dam.org 47، ص2001، دمشق                                                                                                                            .                                                                                                          
  . 47المرجع نفسھ، ص  - 2
  .246ص .1965، مكتبة الأنجلو المصریة، مطبعة لجنة  البیان العربي ،القاھرة 3موسیقى الشعر العربي ، ط: إبراھیم أنیس - 3
 . 246ص. المرجع نفسھ - 4
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وبالتالي فھي لاتس بق ال نص وإنم ا تول د مع ھ وب ھ وم ن خلال ھ وم ن           )1(»التي تحددھا

   .فھي أھم بؤرة إیقاعیة في النص خلالھا یتركز الوزن النھائي لذلك 

لأن ھدف الدراسة  ،ةتناول الإیقاع معزولا عن الدلالونحن في ھذا المبحث لن ن       

 إل  ى أي م  دى :والس  ؤال المط  روح ھن ا  .د علاق ة المتخی  ل الش  عري بالإیق اع  ھ و رص   

  وكیف یؤثر كل منھما على الآخر ؟  ،یمكن أن یرتبط الإیقاع بالدلالة

تق  ارب  ب  ین أی  دینا آخ ذین م  ا قال  ھ  اب ن جن  ي ح  ول    وإذا ع دنا إل  ى ال  نص ال ذي         

 أص داء،  الأش لاء، (كلمات القافی ة  فسنجد أن  ،الاعتبار بعین الحروف لتقارب المعاني

تعكس دلالات الجمع بین رموز الحیاة والم وت، التض حیة إص رارا     )الإنماء حمراء،

  .على الحیاة 

 ـ  بویس  مح ھ  ذا الن  وع التقف  وي للش  اعر   ویعتم  د ال  نص نظ  ام التقفی  ة المختلط  ة،        

علھا أق ل عرض ة لتولی د المل ل عن د      بلا تخطیط مسبق مما یج تااختیار مناطق التقفی«

  )2(» المتلقي بفعل سیولة التقفیة وانسیابیتھا

طیلة أربع مرات لتغیب بعد ذلك  ،زة في آخر القافیة بعد حركة المدوتتواتر الھم       

لتع ود م رة    الأسطر الموالیة ولا تظھر إلا في السطر ین الرابع عشر والخامس عشر

الراب ع والعش رین   وحت ى الس طرین الثال ث والعش رین      ىأخرى إلى حالة الغیاب الأول

ویشكل التك رار الق افوي للھم زة إیقاع ا متوازی ا       وھما السطران الأخیران من النص،

،معتدل وسط حیث یمثل قبضة إیقاعیة على كامل النص فھو قوي في الأسطر الأولى 

وھك ذا   ،قاعی ا إیوكأن ھ كماش ة تحت وي ال نص      ،یدة یرد بالاعتدال ذاتھ آخر النصالقص

ب ین ح روف   مش كلة ب ذلك أعل ى نس بة حض ور       ،م رات  8تتواتر الھم زة آخ ر القافی ة    

 الك اف،   المیم، النون ، التاء، :إذا علمنا أن ھذه الحروف ھي ،أواخر القوافي المتبقیة

  .اللام 

  

  

  
                                                

 . 48القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الإیقاعیة والبنیة الدلالیة، : محمد صابر عبید - 1
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الذي یتسق مع دلالات مفردات  ،ن الھمزة ھنا ترتبط بحركة السكونوالملاحظ أ       

بما توحي بھ م ن دلالات الانتظ ار والتخ وف مم ا یمك ن أن       )الأصداء ،أشلاء(قیة القا

  . یحملھ المستقبل لفلسطین 

ویعب ر ع ن   أما المیم فلھا إیقاع تحریضي قوي یبث دلالات التصمیم والمواجھة        

مراحل فاصلة من المقاومة ویبقى السكون الحركة الممیزة للمیم مشكلا ب ذلك تلاؤم ا   

فمستقبل  ،فالسكون تعبیر عن دلالات المجھول ،دلالات القصیدةلإیقاع التقفوي وبین ا

 كم ا أن ھ تعبی ر ع ن الانتظ ار؛     . ولا في ظل تنامي الوجود الص ھیوني القدس بات مجھ

  .انتظار انفرج لھذه القضیة 

 ،د طوی  ل مفت  وحـ  ـرف مـي ورودھم  ا بع  د ح  الھم  زة ف  تلتق  ي ك  ل م  ن الم  یم وو       

إلا أن الواق ع   ،الانط لاق ف ي المقاوم ة   لالات الرغب ة ف ي التح دي و   دم ع  ویتسق المد، 

  .یفرض مرحلة سكونیة من خلال الھمزة والمیم 

ویبدو أن الذات بات ت ع اجزة ع ن كس ر ح اجز الانتظ ار ل ذلك نج دھا تلج أ إل ى                  

ات تلجأ إلى ال ذ  ،لتكسر رتابة الخوفجدوى ولاذوات أخرى لتخفف حدة الانتظار وال

ومج د الع رب    فاالله سیحمي القدس م ن دن س الص ھاین،    ،لھیة لیغدو الانتظار توكلاالإ

  .فعھم إلى الأمام سید

 ،ھذه الم رة تق ل النب رة الحماس یة    لكن الذات تعود إلى مرحلة الانتظار مجددا، و       

أما الكاف الت ي تم ز أواخ ر مف ردات التقفی ة ف ي نھای ة ال نص          ،حدةفعودة الھمزة أقل 

بقوة إیقاعیة كبیرة ترتبط بأسى عمیق وشعور بالحزن لا آلت إلیھ فلس طین ن و    فیتمتع

  .یتجسد ھذا الحزن في حركة الكسر التي تمیز الكاف 

الأس ى الت ي   الانكسار متج اوزا مراح ل الح زن و    م فیأتي كي یرفض ھذالاأما ال       

معلن ة   ،م ھ ذا ال رفض بحرك ة م د طوی ل مفت وح      ، وی دع ت موازی ة لإیق اع الك اف   جاء

  .والصمودار التحدي عرافعة ش رفض الاحتلال الصھیوني بكل أشكالھ،

فھ ذا   وتأتي الھمزة كي تختم القصیدة وكأنھا تعود إلى مرحل ة الص مت الأول ى،          

النص ر حلم ا أو    س یظل لم تحولھ الأجیال إلى حقیقة تماما كما  النص سیبقى أنشودة ما

               .إلى حریة  لم تحولھ الأیادي العربیة معجزة ما
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  :خاتمة

  

من خلال ھذه الدراسة التحلیلیة لقصائد دیوان الشاعر أحمد الغوالمي یمكنن ا أن         

  : نخلص إلى مجموعة من النتائج التي تفرض حضورھا كما یلي

الشعریة عند أحمد الغوالمي لیست شعریة قادمة من توقیع الخ ارج وإنم ا ھ ي     •

بال  ذات المفعم  ة ب  روح ش  عریة داخلی  ة تغتن  ي م  ن التجرب  ة الش  عریة الخاص  ة  

 .الانتماء الوطني بالنسبة للجزائر، والقومي في أبعاده الإسلامیة والعربیة 

ش  عریة المتخی  ل عن  ده تق  وم عل  ى قاع  دة الت  وازن والح  وار ب  ین مجموع  ة م  ن   •

العناصر التي تتآلف فیما بینھا حین ا وتتص ارع آخ ر، ل ذلك ج اءت ف ي النھای ة        

 .البنائي لتوازنلمحققة 

تخیل في بعض تمفصلاتھ على شعریة التمرد ومحاولة الانفلات وف ي  یقوم الم •

الوقت ذاتھ یخض ع لس یطرة فنی ة خاص ة بال ذات الش اعرة، ل ذلك ی أتي موقع ھ          

 .صلة بین عالمین إبداعیین مفترضین 

شعریة المتخی ل ل دى أحم د الغ والمي لھ ا انتم اء وھوی ة لأنھ ا تس تعید العلاق ة            •

 .إنمائیة كثیرة تتجسد نصیا القائمة ما بین الذات وحدود 

تقع شعریة المتخیل في منطق ة التم اس م ا ب ین الواق ع الم ادي لل ذات والع والم          •

 .الفني الفوقیة لذلك فھي شعریة قائمة على التوازن

ر وأخیراً نأمل أن یكون ھذا العمل المتواض ع خط وة ف ي طری ق التعری ف بالش اع      

تزال بحاجة إلى الكثیر من البح ث  حمد الغوالمي والالتفات إلى نصوصھ التي ما أ

  .  والتقصي 
 



114 
 

  ة المصادر والمراجعقائم

  :المصادر - أ 

وزارة  ،الغ والمي، تحقی ق د عب د االله حم ادي    دیوان الشاعر أحمد  :أحمد الغوالمي .1

  .2005الثقافة مدیریة الفنون والآداب، الجزائر 

،تق  دیم و تحقی  ق محم  د   2،طس  راج الأدب  اء  منھ  اج البلغ  اء و  :ح  ازم القرط  اجني  .2

  . 1981یروت،، بدار الغرب الإسلامي الحبیب بن الخوجة،

دط،  قراءة و تعلیق محم ود محم د ش اكر،    ،دلائل الإعجاز :عبد القاھر الجرجاني .3

    .1991موفم للنشر، الجزائر، 

 

  :المراجع  -ب 

مطبع  ة  مص  ریة،الأنجل  و مكتب  ة ال، 3موس  یقى الش  عر العرب  ي، ط: إب  راھیم أن  یس .1

  . 1965لجنة البیان العربي، القاھرة، 

 .1996صادر، بیروت،  ، دار1فن الشعر ،ط: إحسان عباس .2

، دار 1الك  لام الش  عري م  ن الض  رورة إل  ى البلاغ  ـة العام  ة، ط    : أحم  د بلب  داوي  .3

  .1997الأمان، الرباط، 

ض  اء، یالب ، دار الثقاف  ة، ال  دار1حی  اة ال  نص دراس  ات ف  ي الس  رد، ط  :أحم  د فرش  وخ .4

2004 . 

ر ، شركة المدارس، الدا1ط شعریات المتخیل اقتراب ظاھراتي،: العربي الذھبي .5

  .2000البیضاء، 

ترجم  ة س  عید الغ  انمي،  نظری  ة التأوی  ل الخط  اب وف  ائض المعن  ى، : ب  ول ریك  ور .6

   .2003،المدكز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 1ط

، 2الشعریة، ترجمة شكري المبخ وت ورج اء ب ن س لامة، ط     :تزفیتان تودوروف .7

  .1987 دار توبقال للنشر، الدار البیضاء،

 دط، دار المغ ارب،  ،فنیة في الت راث النق دي والبلاغ ي   الصورة ال :جابر عصفور .8

        .دتالقاھرة، 



115 
 

النظری  ة الش  عریة بن  اء لغ  ة الش  عر اللغ  ة العلی  ا، دط، دار غری  ب،  : ج  ون ك  وھین .9

  .2000القاھرة، 

توبق ال   ، دار2مدخل لجامع النص، ترجمة عبد الرحمن أی وب، ط : جیرار جینیت .10

  .1986للنشر، الدار البیضاء، 

 : ظمحسن نا .11

، المرك ز  1اھیم، طدراسة مقارنة في الأصول والم نھج والمف    مفاھیم الشعریة - 

  .1994، الدار البضاء، الثقافي العربي

، المرك  ز الثق  افي  1البن  ى الأس  لوبیة دراس  ة ف  ي أنش  ودة المط  ر للس  یاب، ط      - 

  .2002العربي، الدار البیضاء، 

   . 1987، دار الفكر، بیروت، 3ط حركیة الإبداع،: خالدة سعید .12

، ش ركة الم دارس، ال دار    1الفضاء المتخیل ف ي الش عر الج اھلي، ط   : رشید نظیف .13

  . 2000البیضاء، 

الثقافي العرب ي، ال دار    ، المركز1من النص إلى النص المترابط، ط: سعید یقطین .14

  .2005 البیضاء،

 : صلاح فضل .15

  .1995، دار الآداب، بیروت، 1أسالیب الشعریة المعاصرة، ط - 

لونجم ان،   ، الشركة المصریة العالمیة للنشر1م النص، طبلاغة الخطاب وعل - 

 .1996القاھرة، 

 .1997، دار الشروق، القاھرة، 1قراءة الصورة و صورة القراءة، ط - 

ع ین   مسار الشعر العربي الحدیث و المعاصر، دط، دار الھ دى، : عباس بن یحي .16

 .دت ملیلة،

، المرك  ز 1فنی  ة، طالخط  اب الش  عري الح  داثوي والص  ورة ال: عب  د الإل  ھ الص  ائغ .17

  .1999الثقافي العربي، الدار البیضاء، 

أفریقیا الشعر الوجود و الزمان رؤیة فلسفیة للشعر، دط، : عبد العزیز بومسھولي .18

  .2002الشرق، الدار البیضاء، 



116 
 

لمعاص رة،  الرؤیا والتأویل م دخل لق راءة القص یدة الجزائری ة ا    : عبد القادر فیدوح .19

  .1994ن، ابوعات الجامعیة، وھردیوان المط ،، دار الوصال1ط

  .2001قسنطینة،  ،دار البعث أصوات من الأدب الجزائري،: عبد االله حمادي .20

دط، الش  ركة  ودراس  ات أخ  رى، الأوراس ف  ي الش  عر العرب  ي : عب  د االله الركیب  ي .21

  . 198الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، 

 :اميعبد االله الغن .22

  .1997في العربي، الدار البیضاء، ، المركز الثقا2المرأة و اللغة، ط  -

المرك  ز الثق  افي العرب  ي، ال  دار البیض  اء،     ،1طالمختل  ف، الق  ارئتأنی  ث القص  یدة و  -

1999.   

، ش ركة الم دارس، ال دار    1الش عریة التولیدی ة م داجل نظری ة، ط    : عثماني المیلود .23

  . 2000البیضاء، 

 : علي أحمد سعید .24

  .1986فكر، ، دار ال5الثابت والمتحول تأصیل الأصول، ط - 

 .1986، دار الفكر، بیروت، 5الثابت والمتحول صدمة الحداثة،ط - 

 .1994، دار الآداب، بیروت، 1الشعریة العربیة، ط - 

  .1975، دار العودة ، بیروت، 2مقدمة للشعر العربي، ط - 

نق  د الش  عر مقارب  ة لأولی  ات النق  د الجزائ  ري الح  دیث، دط، دی  وان   : عل  ي خ  دري .25

  .1998ینة، المطبوعات الجامعیة، قسنط

مكتبة الثقافة الدینی ة الظ اھر،   ، 1طأدیب الأسطورة عند العرب،: فاروق خورشید .26

  .2004القاھرة، 

البلاغة المدخل لدراس ة الص ور البیانی ة، ترجم ة ال ولي محم د و       : فرانسوا مورو .27

  . 2003جریر عائشة، دط، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، 

، الش  ركة 1ط عب  د القاھرالجرج  اني،  قض  ایا الحداث  ة عن  د  : محم  د عب  د المطل  ب   .28

  . 1995المصریة العالمیة للنشر لونجمان، القاھرة، 



117 
 

الأسلوبیة و : محمد عبد المنعم خفاجي، محمد السعدي فرھود، عبد العزیز فرھود .29

  . 1996بیروت،  ،، الدار المصریة اللبنانیة1بي، طالبیان العر

 : محمد مفتاح  .30

  .1992، الدار البیضاء، لثقافي العربي، المركز ا3تحلیل الخطاب الشعري،ط - 

  .1990، المركز الثقافي العربي، بیروت، 2ط دینامیة النص، - 

  علم الإبداع عند جبران خلیل جبران نادیا تویني: مروان فارس .31

، ترجم ة عل ي ح اكم ص الح     یات بین الھرمنوطیق ا والتفكیكی ة  نصّ: ھیوج سلفرمان .32

  . 2002، المركز القافي العربي، الدار البیضاء،1حسن ناظم، طو

الص  ور الاس  تعاریة ف  ي الش  عر العرب  ي الح  دیث رؤی  ة بلاغی  ة    : وج  دان الص  ایغ .33

، المؤسس      ة العربی     ة للدراس     ات والنش      ر   1لش     عریة الأخط     ل الص     غیر، ط   

 . 2003بیروت،  المركزالرئیسي،

ف ي الح دود والمف اھیم،    الشعریات الس ردیات ق راءة إص طلاحیة    : یوسف وغلیسي .34

  .2006دط، دار أقطاب الفكر، 

  

 : الدوریات - ج 

  . 1984وزارة الإعلام، الكویت، ، 2العدد  ،الفكرعالم مجلة  .1

  .1979 إتحاد الكتاب العرب دمشق، ،102مجلة الموقف الأدبي، العدد  .2

 .1976، إتحاد الكتاب العرب دمشق، 68العدد مجلة الموقف الأدبي،  .3

 

 :نیةالمواقع الإلكترو - د 

  .  http://www.awu-dam.org،ربـموقع إتحاد كتاب الع .1
2. www.mdrsty.net/vb/showthread.php ?p=7062 - 286k http:// . 

3. http://www.al-watan.com Doha – Qatar .  

  

  

http://www.awu-dam.org
http://www.mdrsty.net/vb/showthread.php
http://www.al-watan.com


118 
 

  :ثــص البحملخ

) ش عریة المتخی ل عن د أحم د الغ والمي الجزائ ري      (ڊالموس وم  یتولى موضوعنا        

لیات التي تحكم المتخیل الشعري من خلال قصائد ال دیوان، وبحك م   البحث في أھم الآ

اختیارنا للمتخیل كزاویة للدراسة، وللشعریة كعلم یعیننا على تقصي حركیة المتخی ل  

وقانونھ، فقد كان لزاما علینا أن نبدأ الدراسة بفصل نظري نرصد م ن خلال ھ مف اھیم    

لش عریة غربی ا وعربی ا، عرجن ا     وبعد التطرق لمص طلح ا . كل من الشعریة والمتخیل

على بناء مفھوم الشعریة قدیما لدى الیونان مع أرسطو، ثم ل دى الع رب م ع ك ل م ن      

الجرج  اني وح  ازم القرط  اجني، كم  ا عرض  نا لأھ  م النظری  ات الت  ي حاول  ت ص  یاغة   

، ةناس ی والبرتوجھ إلى كل من الرومانس یة والرمزی ة   یقانون أدبي خاص بھا والقصد 

الأدبي الخاص بھذه النظری ات یفتق د إل ى الدق ة العلمی ة الت ي عرفتھ ا        غیر أن القانون 

، وأمام ھذا التحول الكبی ر  "فیردیناند دي سوسیر"الشعریة ببزوغ فجر اللسانیات مع 

في تاریخ الشعریة نشأت علاقة وطیدة ما بین اللسانیات والش عریة أدت إل ى تق ویض    

ظ رة التاریخی ة إل ى اللغ ة والت ي ھیمن ت       الكثیر م ن المف اھیم التقلیدی ة وم ن أھمھ ا الن     

وھنا عرضنا لأھم الآراء التي تكشف عن ماھیة العلاقة . طویلا على الخطاب الأدبي

وف ي نھای ة ھ ذا المبح ث الخ اص بالش عریة ق دمنا        . القائمة مابین اللسانیات والش عریة 

  .عرضا موجزا عن أھم النظریات الشعریة المعاصرة من خلال عدة مصطلحات

أما المبحث الثاني فاختص بالمتخیل ومن خلالھ حاولنا إلقاء نظرة على مفھوم         

الغرب، ومنھ انتقلنا إلى المتخیل محاولین تقص ي مفھوم ھ   ثم الخیال أولا عند العرب 

 )شعریة المتخی ل (ومن ثم تحولنا إلى) الواقع، الإدراك(من خلال عدة مفاھیم من قبیل

المتخی  ل (" جیلبی  ر دوران"معتم  دین عل  ى نظری  ة  ف  ي محاول  ة من  ا لتقص  ي أنماطھ  ا 

والتي أفادت بدورھا مما قدمھ جان بوركوس ھذه النظری ة س وف تق دم    ) الأنتربولجي

وبعد ھ ذه المباح ث نص ل    . لنا مجموعة من الآلیات التي ستعیننا في مباحثنا التطبیقیة

وھ و  ). الغوالمي الطبیعة البنائیة لشعریة المتخیل عند أحمد(إلى مبحث جدید ألا وھو

  .المبحث الذي أردناه صلة الوصل بین الفصل النظري والفصول التطبیقیة 
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وم ن خلال ھ حاولن ا تقص ي أھ م       )المتخیل البلاغ ي (ڊأما الفصل الثاني فموسوم        

الآلی  ات الت  ي تحك  م ھ  ذا المتخی  ل، وق  د اخترن  ا الاس  تعارة نظ  را لانفتاحھ  ا ال  دلالي        

اعتمادا على م ا   لذلك ربطناھا مباشرة بالرمز ،باستمرار ولقدرتھا على خلق الرموز

بع ض الإج راءات   بفض ل  وھذا ما مكننا من رص د حركی ة ال نص     قدمھ بول ریكور،

كان لھا الدور الكبیر في كشف مجموعة من الثنائیات الت ي طغ ت عل ى    التي  البنیویة

ة ص ور  الصور الاستعاریة داخل نصوص الدیوان، ھذا إلى جانب حضور ق وي لع د  

والتي تحكمھا عدة ترس یمات وموجھ ات    ...)الانتماء، الاختراق،التغبیر، التمرد(منھا

، كم ا ع رض ھ ذا الفص ل لحض ور ق وى       )المتخیل الأنتروبولوجي( خاصة بنظریات

الاستشراف والاستبصار التي تتمیز بھا الص ور، ولانفت اح ھ ذه الص ور عل ى ت اریخ       

ا لتلك الرموز التي تستحضر الم رأة،أو تل ك   ما عرضن، كالجزائر الحافل بالمتغیرات

  .التي تخص الكتابة بوصفھا فعلا تمردیا قویا 

أن ین  (أما الفصل الثالث فخصصناه للمتخیل الشعري م ن خ لال القص ائد الح رة           

وعرضنا للبنى التركیبیة ف ي ق راءة أول ى لحرك ة الأفع ال       )نماءورجیع، یافتح لك الإ

ض نا لحركی ة الص ور كق راءة ثانی ة انطلاق ا م ن دلالات        ث م عر  ،والأسماء والحروف

الق  راءة الأول  ى، وص  ولا إل  ى البنی  ة الإیقاعی  ة الت  ي تعتب  ر مكم  لا للق  راءتین الأول  ى    

وقد سمحت لنا ھذه القراءات برصد حركیة المتخیل الشعري والق بض عل ى   . والثانیة

فضاءات الحلم الت ي  أھم القوانین والترسیمات التي تحكمھ كما مكنتنا من الكشف عن 

، محاولة بذلك تبني التجدید الذي ظھر بظھور الشعر الح ر، وتتب دى   ترنو إلیھا الذات

 . حركة التغییر التي تمیز كل النصوص ھذه الرغبة من خلال القراءات الثلاث معلنة
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Summary: 
        Our topic entitled the poetics of Imagination whose the basic 

dynamics that control the poetic imagination through author is the 

Algerian "AHMED El-GHAWALIMI" deals with research in the 

poems compiled and by virtue of our choosing imagination as an 

angle of study, and of poetics as a science enabling us to examine the 

dynamics and rules of the Muse, we were compelled to start the study 

with a theoretical section through which we could observe the 

concepts related to both poetics and the Muse .  

        And after treating the term "poetics as viewed by the west Arabs, 

we shifted to the formation of the poetics concept of old by the Greeks 

in the person of Aristotle, and then by the Arabs in the persons 

respectively of EL-DJERDJANI and Hazim the Carthaginian, besides 

dealing with the main theories which attempted to formulate a literary 

law specific to them (ie poetics and the Muse) with the intention to 

move to all three library Streams: Romanticism, symbolism and 

Bernacism. But the library law related to these theories lacks the 

scientific accuracy which poetics knew with the advent of linguistics 

thanks to ferdenand DE SAUSSURE. And before this great change in 

the history of poetics, a close relationship was set between linguistics 

and poetics which led to the substitution of numerous traditional 

concepts among which is the historical view to language and which 

prevailed for a long time on literary oration. And at this point, we 

exposed the basic views which point out the nature of the link existing 

between linguistics and poetics. Closing this study, bearing on poetics 

with a summary of the chief contemporary poetical theories through 

several terms.    
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     As for the second research study, it dealt with the Muse through 

which we tried to have a look on the imagination concept first as seen 

by the Arabs and then by the west before cleaning with the Muse in an 

attempt to shed light on it through various concepts such as "reality" 

and "Conception", and then we shifted to studying the poetic Muse in 

an attempt to examine its different types, relying on Gilbert Doran's 

theory (the anthropological Muse) including John Borkos's contribution. 

This theory is bound to supply us with a number of  mechanism that 

will help us in our practical research works after which we came to a 

new research study namely (the structural character of the poetical 

Muse by Ahmed El-Ghawalimi) this latter we meant as a hyphen 

between the theoretical and the practical sections . 

      As for as the second section is concerned, (the Rhetorical Muse) 

and through it we tried to examine the chief mechanisms that control 

this type of Muse, and we chose the metaphor because of its wide 

semantic value and its power to create the required language symbols 

on a regular basis, that’s why we linked it (in the metaphor ) directly 

to symbol, depending for that on Paul Ricor's work in this field. This 

enabled us to examine the dynamics of the text thanks to some 

structural steps whose great part made it easy for us to find out a 

series of secondary facts which were prevalent in the metaphoric 

figures such as (appurtenance, penetration, substitution, revolt) that 

are controlled by several pictures and orientation related to theories of 

anthropological Muse. Also, this section presented the powers of 

insight and spiritual awareness inherent in image, and the openness of 

these image on the history of Algeria that is full of changes. And we 

also dealt with stands as a strong act revolt . 
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       As to the third section we reserved it to the poetical Muse through 

free poems (lamenting, locution) that entice your diction. And we 

treated the constituent structures in a first reading of the derivation of 

verbs, nouns and letters. next we tackled the dynamics of images as a 

second reading from the meanings of the first reading to end in the 

rhythmic structure that is regarded as a complement to the dynamics 

of the poetical Muse and get a grip on the chief rules and regulation 

controlling it, besides enabling us to find out the realm of dream to 

which the self aspires, hence trying to adopt novelty that came into 

existence with the advent of free poetry, and this aspiration is born 

from the three reading proclaiming the movement of change that 

characterizes all texts .           



Sommaire 

       Notre sujet intitulé: La poétique de l'imagination chez "AHMED 

EL GHAWALIMI EL DJAZAÏRI" vise l'étude des principales 

dynamiques qui gèrent l'imaginaire poétique et ce à travers des 

poèmes.  

       Notre travail commence par une partie théorique, à travers de 

laquelle ou aborde les concepts de la poétique et de l'imaginaire, vu 

l'importance de la poétique et de l'imaginaire comme étant une science 

qui facilite la détermination la loi de l'imaginaire. 

       Après avoir abordé le concept de la poétique chez les arabes et les 

occidentaux on a abordé la notion de la poétique chez les grecs avec 

Aristote puis chez les arabes avec "DJURDJANI" et "HAZIM 

EKARTADJANI" comme, on a touché les principales théories qui ont 

tenté se créer une loi littéraire spécifique à elle (Romantisme, 

symbolisme) cependant, sa loi manque de précision scientifique qu'a 

connu la poétique à la veille de la linguistique avec "Ferdinand De 

Saussure". 

       Alors de forts lien sont nés entre la linguistique et la poétique 

conduisent à la démolition de plusieurs concepts classiques surtout: la 

vision historique de la langue qui a longtemps, prédominée le discours 

littéraire. À la fin de ce chapitre on a présenté un bref exposé des 

théories poétiques contenu poraines.  

       Le 2eme chapitre s'est préoccupé de l'imaginaire et commence par 

la notion de l'imagination puis l'imaginaire ensuite la poétique de 

l'imaginaire dans une tentative d'investigation de ses types en se 

fondant sur la théorie de "Gilbert De Ran" (l'imaginaire 

anthropologique) qui a puisé à son tour de Jean Borcos, cette théorie 



va nous présenter un ensemble de dynamisme qui vont nous aider 

dans notre pratique. Enfin, on arrive à la nature constructive de la 

poétique de l'imaginaire et c'est l'élément qui lie la théorie à la 

pratique. 

      La deuxième partie sous titré "L'imaginaire rhétorique aborde les 

principaux mécanismes gouvernant les métaphore, et nous avons opté 

pour la métaphore vie son ouverture sémantique et son aptitude à 

créer continuellement des symboles ce qui nous a permis de cerner la 

dynamique du texte en se basant sur des techniques structurales qui 

avaient un rôle important dans la découverte des paires qui abondaient 

dans les métaphores. 

       Alors que nous avons réservé le troisième chapitre pour la 

poétique de l'imaginaire à travers les poèmes libre (Anine Wa radjiâ) 

et nous avons abordé les structures constitutionnelles dans une 

première lecture de dynamique des verbes, des noms et des lettres, 

ensuite la dynamique des images comme une deuxième lecture à 

partir des significations de la première lecture, jusqu' au la structure 

rythmique qui représente un complément de la première et de la 

deuxième lecture. Ces lectures, nous ont permis d'observer la 

dynamique de la poétique de l'imaginaire, et d'avoir les lois et les 

règlement principaux qui la contrôle, en plus elles nous ont permis 

de découvrir les espaces des rêves, quels nous  admirons,  éprouvant 

avec ça d'adopter la nouveauté qui c'est parue à la découverte de la 

poésie libre, cette intention se montre à travers les trois lectures, en 

déclarant la dynamique de changement qu'est distingué tous les 

textes.      
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